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ا�ستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه
جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية

د. ناصر بن محمد آل عشوان

بن  محمد  ا�مام  بجامعة  الدين  أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
سعود ا�سلامية، بأطروحته (علوم القرآن عند ابن حزم: جمع ودراسة).

بن سعود  ا�مام محمد  بجامعة  الدين  أصول  الدكتوراه من كلية  درجة  • حصل 
أول  من  القشيري  العلاء  بن  بكر  للقاضي  القرآن  (أحكام  بأطروحته  ا�سلامية، 

الكتاب إلى نهاية تفسير سورة ا�عراف: تحقيق ودراسة).

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية
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 الملخص
 دراسة تفصيلية. :الفعلية السُنَّةبالقرآن  تفسير  موضوع البحث: 
   أهداف البحث: 

 ا. هتيَّ ج  ، وبيان أقسامها، وحُ السُنَّةبالوقوف عل المراد بتفسير القرآن  .1
 التفسير.  النبوية الفعلية في حد   السُنَّةمعرفة ما يدخل من  .2
 طاقها.نتلية مع اس الفع سُنَّةلابالمرويات في تفسير القرآن  عدد منجمع  .3

المنهج الاستقرائي الذي يقوم عل التتبع والاستقراء للمادة العلمية في منهج البحث: 
 .لبيان أقسام الموضوع وأنواعه سبر والتقسيمالعل  مع الاعتماد ا،مظانّه 

 أهم النتائج: 
 . في بيان القرآن، من قول وفعل وتقرير السُنَّةد أنواع تعد   -
الفعلية وأزالت   السُنَّةانه، وأن كل ما بيّنته ن وبيآرسير القالفعلية في تف السُنَّة أهمية  -

 . البيان والتفسير غموضه من الآيات فهو داخل في حدّ 
الفعلية تنقسم إلى قسمين   السُنَّةد صور الفعل النبوي الوارد في تفسير الآية، وأن تعد    -

 . وغير الصريح باعتبار من قام بالتفسير: التفسير الصريح
 . لي للقرآنالفع لنبويد أوجه التفسير اتعد    -
مع القرآن  صلى الله عليه وسلمالفعلية: الوقوف عل حال النبي  السُنَّةأن من مجالات الاستفادة من   -

ا )التزكية(. ا وتأثرا  عملاا وتطبيقا
ي المشاريع العلمية القائمة عل الجانب التطبيقي، أن تقوم الأقسام العلمية بتبنّ  التوصيات: 

ا: دراسة أفعال الصحابة ، لاا ن كامالفعلية للقرآ السُنَّةبومنها: تفسير القرآن   ومنها أيضا
في تفسير القرآن وتطبيقاتهم، وتوجيه الباحثين إلى الكتابة في موضوعات أصول التفسير، 

 الفعلية.  السُنَّةوالكتابة فيما ذُكر من مجالات الاستفادة من 
 الفعلية.  السُنَّة –قرآن تفسير الالكلمات المفتاحية:  
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Exegesis of the Qur’an According to Practical Sunnah  
A Referential Study 

Dr. Naser Ibn Mohammed Al-Ashwan 
Abstract 

Research subject: Exegesis of the Qur’an According to Practical Sunnah - A 
Referential Study. 
Research Objectives: To contemplate the meanings behind the exegesis of the 

Qur’an using the practical sunnah (prophetic traditions), to explain their 
components and arguments, and to identify prophetic traditions that are within 
the scope of Qur’anic interpretations. 

Research Methodology: An investigative study based on inductive reasoning, 
with reliance on exploring and categorizing to indicate the categories and types 
of subjects. 

Main results: The expansion of the concept of Qur’anic exegesis based on 
sunnah (prophetic traditions) by building upon the multiplicity of prophetic 
illustration in the Qur’an. The research has also indicated the importance of 

interpreting the Qur’an using practical sunnah (prophetic traditions), and the 
multiplicity of demonstrations of prophetic actions mentioned in the exegesis. 
Moreover, it has indicated that interpretation of practical sunnah is divided into 

two parts: explicit and non-explicit, and that there are areas in which practical 
sunnah can be beneficial outside of mere interpretation. 
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Main recommendations: Adopting a scientific project for the collection and 
study of Qur’an exegesis through practical prophetic traditions in the Holy 

Qur’an. 
Keywords: Exegesis, Qur’an, sunnah, demonstration, action. 
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 المقدمة
للعالمين، وعل آله   ان عل المبعوث رحمةا  رب العالمين، والصلاة والسلام الأتّ لله دالحم 

 وصحبه أجمعين، وبعد: 

عاظ به، قال تدبره لفهم معانيه، والعمل والاتّ  :م عظيمة منهاك  أنزل الله كتابه الكريم لحح  

، وأمر  [29]ص: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: تعالى

 بي بى بن بم بز بر﴿ : انه قال سبحماكذا القرآن، بتبليغ ه صلى الله عليه وسلمسبحانه رسوله 
: بتبيين آيات الكتاب وتعليمها للناس، قال تعالى صلى الله عليه وسلمف نبيه [، وكلَّ 67]المائدة: ﴾تز  تر

، وقال [44]النحل: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿: تعالى
بتبليغ القرآن البلاغ   صلى الله عليه وسلم، فقام [2:الجمعة] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

البيان، ومن البيان ما يكون بالقول، ومنه ما يكون بالفعل أو نيه غاية اع ألفاظه ومالمبين، فبيّن 

 التقرير.  

أحد وجوه بيان القرآن، أردت الكتابة في توضيح معالم هذا  صلى الله عليه وسلمولما كان فعل النبي  

 . ( دراسة تأصيلية   : الفعلية   لسُنَّة ب قرآن  ال   تفسي )  :الوجه، واخترت له هذا العنوان

  : وأهميته   ث موضوع البح   أسباب اختيار 
 الواجب اتباعها في تفسير القرآن.  معرفة المصادر ضرورة .1
 النبوية باعتبارها المصدر الثاني  السُنَّة بعل تفسير القرآن  تسليط الضوء .2

 لتفسير القرآن. 
 وث. ذه البحه لمثل لمتخصصين في التفسير وأصولهحاجة ا .3

 .التأصيلية تمن الدراسا حاجة مكتبة الدراسات القرآنية إلى مثل هذا النوع .4
، مع  -فيما وقفت عليه–الفعلية  السُنَّةبعدم وجود دراسة مستوفاة عن تفسير القرآن  .5

 أهميته، وكثرة استفادة المفسرين منه. 
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 أهداف البحث: 
 يتها. ج  ا، وحُ أقسامه ان، وبيالسُنَّةبالوقوف عل المراد بتفسير القرآن  .1
 التفسير.  النبوية الفعلية في حدّ  السُنَّةمعرفة ما يدخل من  .2
 الفعلية مع استنطاقها. السُنَّةبع عدد من المرويات في تفسير القرآن جم .3

 : خطة البحث 
 ن البحث من مقدمة، وتهيد، وأربعة مباحث. يتكوَّ 

 مصطلحات العنوان. : التمهيد   
 علية في بيان القرآن. لفا نَّةسُ المكانة  : المبحث الأول 
 . قرآنتفسير ال صور الفعل النبوي الوارد في : المبحث الثان 

 يتها.جّ ، وحُ الفعلية السُنَّةبتفسير القرآن  أقسام : لثالث ا   ث ح المب 
 الفعلية للقرآن.  السُنَّةأوجه تفسير  : المبحث الرابع 

 ت أهم النتائج، والتوصيات. و  ثم ختمت البحث بخاتة ح  
 لبحث: ج ا منه 
المنهج الاستقرائي الذي يقوم عل التتبع والاستقراء الاعتماد عل طبيعة البحث  ضيتقت

  لبيان أقسام الموضوع وأنواعه. سبر والتقسيمالعل  مع الاعتماد نها،ة في مظايم لمادة العلل
ر 
 ت فيه عل النحو التالي:وقد سح

 ورقم الآية.عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة  .1
بما في الصحيحين أو أحدهما إن  اكم الأئمة عليها، مكتفيا الأحاديث، ونقلت حُ  جتخرَّ  .2

 . لحديث فيهماكان ا
ق عل بعض الأمثلة لبيان وجه تفسير القرآن بالفعل النبوي، دون دراسة أقوال  علّ أُ  .3

ع، ودخول القول المفسرين في الآية، فالمقصود من البحث هو إيراد المثال عل القسم أو النو
 لا.   آخر أور  فسير الآية، دون النظر في احتمال الآية قولاا في ت
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 مصطلحات العنوان: تمهيد
ُ  : لتفسي لغة  ا  (، والف سرر    .(1)بيان الشيء وإيضاحه :مصدر الفعل )ف سر  

ف التفسير بتعريفات كثيرة، لعل أوضحها، والأقرب إلى بيان عُر  : ا التفسي اصطلاح  
اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ »: هـ(1393)ت: التفسير، تعريف ابن عاشورالمراد ب

   .(2)«أو توسع القرآن، وما يستفاد منها باختصار
 .  (3) « بيان معاني القرآن الكريم»: هـ(1421)ت:وقريباا منه تعريف الشيخ ابن عثيمين 

قال (، نَّ يحة، مشتقة من مادة )س  الطريقة المسلوكة، والسيرة حسنة كانت أو قب  : لغة    السُنَّة 
رد، وهو جريان الشيء واطراده في السين والنون أصل واحد مطّ »: هـ(395)ت:ابن فارس 

نًّ: مولهق لة، والأصلسهو ن نرتُ الماء عل وجهي أ سُنه س   .، إذا أرسلته إرسالاا اس 
يت بذلك؛ لما فيها مّ سيرته، سُ : صلى الله عليه وسلم، وهي السيرة، وسنة رسول الله السُنَّة : منه  ق  ومما اشتُ 

 .  (4)«م الشرعية واطرادهامن جريان الأحكا
ض غرا الأ في  اختلافهمذلك إلى د  ر  ، وم  السُنَّةباختلف العلماء في المراد  : ا اصطلاح   السُنَّة 

 التي يقصدها أهل كل فن. 
أي في اصطلاح  -ا وأما معناها شرعا »: ما ذكره الشوكاني بقوله والموافق لمراد البحث هنا، 

 .  (5) «يرهوفعله وتقر صلى الله عليه وسلمقول النبي : فهي -أهل الشرع
الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل  »: عل الحدث، قال ابن فارس لَّ ما د   : الفِعل لغة  

 . (6) « فعلت كذا أفعله فعلاا : ه. من ذلكوغير عملمن إحداث شيء عل 
 . (7)حركة الإنسان وتأثيرها في غيره  : الفعل اصطلاح ا 

 
 . مادة )فسر( ،(5/55مادة )فسر(، ولسان العرب، ابن منظور ) ،(818ص)مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر )1(
 (. 1/11، ابن عاشور )التحرير والتنوير )2(
 . (23صأصول في التفسير، ابن عثيمين ) )3(
لسان العرب،  ،(25صفهاني )المفردات، الراغب الأص: ( مادة )سن(، وانظر453) سمقاييس اللغة، ابن فار :انظر )4(

 ( مادة )سنن(.226/ 13ر )ابن منظو
  (.186/  1إرشاد الفحول، الشوكاني ) )5(
 ( مادة )فعل(. 11/528لسان العرب، ابن منظور ): ( مادة )فعل(، وانظر821صفارس ) مقاييس اللغة، ابن )6(
 (. 141ص(، التعريفات، الجرجاني )396صالراغب ) ،اتدالمفر: انظر )7(
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من وضوء،  : صلى الله عليه وسلم ضيف الفعل إلى رسول اللهإذا أُ  :صلى الله عليه وسلم إلى الرسول الفعل المضاف 
 ال التي هيوصيام، وغيرها مما فيه الحركة والتأثير فهو المراد بمسمى الأفعال، لا أنها الأفع

ماء؛ لأن تلك الصيغ مشتقة من هذه الحركات ذات التأثير، وهي التي يتعامل س م الأقسي
 . (1) معها النحويون

 من فعل. صلى الله عليه وسلمما ورد عن النبي   : الفعلية   ة نَّ السُ وعليه فتكون  
 : الفعلية   لسُنَّة ب راد بتفسي القرآن  لم ا 
   من فعل في بيان معاني القرآن الكريم. صلى الله عليه وسلمما أُثحر  عن النبي  
 
 

 
 

 
 (. 34صا عل الأحكام، د محمد العروسي )ودلالته  صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : انظر )1(
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 الفعلية في بيان القرآن السُنَّةمكانة  :المبحث الأول
 النبوية تأتي في السُنَّةبالقرآن، وأن  القرآنتفسير  :طرق التفسير أصحّ  يتفق العلماء عل أن

 ية في تفسير القرآن وبيانه.المرتبة الثان
 آنأن يفسر القر رق في ذلكالط   إن أصحّ » هـ(:728)ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ط  في الب تُصرح من مكان فقد بُسح حل  في مكان فإنه قد فُسر   في موضع آخر، وما اخر قرآن، فما أُجمر

بل قد قال ، للقرآن وموضحة لهشارحة  ، فإنهاالسُنَّةبموضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك 
 منه هم فهو مما ف صلى الله عليه وسلمكل ما حكم به رسول اللهّ : الإمام أبو عبد اللهّ محمد بن إدريس الشافعي 

 . (1)   «القرآن
 سيرر فتما هو العملية للقرآن  صلى الله عليه وسلمتطبيقات رسول من فتشمل الأقوال والأفعال،  السُنَّةو
 للقرآن.تفسيرر ما هو  صلى الله عليه وسلمأقواله  من، كما أن لقرآنل وبيان
بيان نفس الوحي  :أحدهاعل أنواع،  صلى الله عليه وسلمبيان الرسول »: هـ(751)ت:قال ابن القيم  

 :الثالث. بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك :الثاني .اخفيًّ  بظهوره عل لسانه بعد أن كان
 . (2) «بفعله لاة للسائلبيانه بالفعل كما بينَّ أوقات الص

ا  فحسب، بل هو كشف وإيضاح لمعنى الآية ح المفردات  شرعل وليس البيان مقصورا
 ين﴿  :لىعامن وجه وخفيًّا من وجه آخر. فقوله ت اومدلولها، فإن الكلام قد يكون بيّنا

ريد  بيّنر في إيجاب الصيام وفرضه، فإن أُ  [185]البقرة: ﴾ئح ئج يي يى
 من البيان. دّ غير هذا الظاهر فلا بُ 

لما مضى من ، دهم بهه في كتابه، مما تعبَّ أبان لخلقفجماع ما »: هـ(204)ت:قال الشافعي  
 ةا جعل فرائضه في أن عليهم صلا :، مثلاما أبانه لخلقه نصًّ  :فمنها :من وجوه  حكمه
، را، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخص الزنا، والخم ا وصوما وحجًّ  وزكاةا 
 .الك مما بين نصًّ لوضوء، مع غير ذ لهم كيف فرض اكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، أو بيّن وأ

عدد الصلاة والزكاة : ؟ مثل كيف هو عل لسان نبيهفرضه بكتابه، وبيّن  أحكم ما ومنه 

 
 (. 17/432) وع الفتاوى، ابن تيميةمجم: (، وانظر93صتيمية )مقدمة التفسير، ابن  )1(
 (. 3/229الموافقات، للشاطبي ): وانظر (. وقد ذكر عشرة أنواع.4/98لقيم )إعلام الموقعين، ابن ا )2(
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 . (1)«ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه ووقتها، وغير
 يكون واضح الدلالة من وجه مجملاا اللفظ قد واعلم أن »: هـ( 1394)ت: وقال الشنقيطي 

فإنه واضح في إيتاء  [141]الأنعام: ﴾جح ثم ته تم﴿: وله تعالىمن وجه آخر، كق
 . (2) « الحق، مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر

 :دة أكثر القرآن بأوجه البيان النبوي المتعد  فسرَّ  صلى الله عليه وسلمالقول بأن الرسول  كنوعل هذا يم  
 قول أم المؤمنين عائشة اني بالقول، وتطبيق القرآن في حياته بالفعل، وبذلك يفهم المع توضيح
  عندما سألها سعد بن هشامق رسول الله لُ يا أم المؤمنين أنبئيني عن خُ  :، فقال لها
   .(3)كان القرآن صلى الله عليه وسلمق نبي الله لُ فإن خُ  :بل، قالت :؟ قلتنرآألست تقرأ الق :قالت ؟،صلى الله عليه وسلم

 لأصحابه جميع صلى الله عليه وسلمهل بيّن النبي  :ثير في مسألةحول ما أُ ين المختلفين وبذلك يُجمع ب
 القرآن؟ 

ع معنى تفسير س  و  لجميع معاني القرآن بأوجه البيان النبوي المتعددة يُ  صلى الله عليه وسلمفبيان الرسول 
 للقرآن.  السُنَّة
يما  ره هنا هو أن العلماء عندما بحثوا فوإنما الذي أريد أن أقر  » :يقول د. محمد القحطاني 
د من اقتصروا عل جانب واح ؛ للقرآن وعن الصحابة من تفسيرر  صلى الله عليه وسلم ثر عن الرسولأُ 

وهناك جوانب أخرى للتفسير المأثور عن الرسول ، ألا وهو التفسير القولي ،جوانب التفسير
ثرت عنهم. وهذا يعرف من خلال  أُ  تيوعن الصحابة تتمثل في السلوك والأعمال ال صلى الله عليه وسلم

قون القرآن في واقعهم؟ وماذا كان موقفهم من آياته يف كانوا يطب  دراسة سيرتهم العملية، وك
  أنواعها.  عل اختلاف

وبهذا الشمول في معنى التفسير  ،وصحابته صلى الله عليه وسلمبهذه النظرة المتكاملة إلى واقع النبي 
وصحابته الكرام فسروا القرآن  صلى الله عليه وسلمسول الله رن ر باطمئنان، وبدون ارتياب أنستطيع أن نقر  
 .  (4) « الكريم كاملاا 

 
 (. 21صالشافعي ) الرسالة، )1(
 (.  1/94، الشنقيطي )أضواء البيان )2(
 . 139 :المسافرين وقصرها، حديث( كتاب صلاة 1/513رواه مسلم في صحيحه ) )3(
  .ـه1428ة مداد. عنشور عل الشبكة العنكبوتية، مجمووالصحابة. مقال م تأملات في تفسير الرسول : انظر )4(
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  السُنَّةت لَّ فما تو   ،صلى الله عليه وسلمأو غير واضح من الآيات ويحتاج إلى بيان بيّنه النبي  فما كان مجملاا 
غموضه، فهو داخل في حت دلالته وبيَّنت مراد الله منه، وأزالت تفصيله، ووضّ الفعلية 

ما كانت تُبيّن  (1)ني الألفاظ، وتفصيلات الأحكامعاتفسير القرآن الكريم، وهذا يشمل م
 القرآن وتوضحه.  

 ومن ذلك: والنظر،    وهذا ما يوافق الأدلة 
 ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ﴿: قوله تعالى .1

 .[44]النحل:
أقواله ، وهذا يشمل البيان بل إليهمز   للناس ما نُ قد بينَّ  صلى الله عليه وسلمتدل عل أن النبي  فهذه الآية 

ية يح لدلالة الآإلى مزيد توض اوقد يكون البيان محتاجا  ،إلى بيانج لكل ما يحتا وأفعاله 
 وأحكامها.

من   هذا الكتابفي ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿»: هـ(671)ت:يقول القرطبي  
مراده مما أجمله في    عن اللهبين  مُ  صلى الله عليه وسلمفالرسول  ؛والوعد والوعيد بقولك وفعلكالأحكام 

 .(2)«لهص  فيُ كتابه من أحكام الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما لم 
راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله،  ةنَّالسُ »: هـ(790)ت:ويقول الشاطبي  

 يجٱ﴿: ن له، وهو الذي دل عليه قوله تعالىنها بياوذلك لأ ،مختصره وبيان مشكله، وبسط
 .  (3)«﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

ثم ركب  » :عند مسلم، وفيه صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  حديث جابر بن عبد الله  .2

من راكب  ،نظرت إلى مد بصري بين يديه، يداءحتى إذا استوت به ناقته عل الب، واءصقال

 
قــد يكــون لــبعض الأحكــام »: ، حيــث يقــوللات الأحكام لا تــدخل في حــد التفســيريرى د. مساعد الطيار أن تفصي )1(

مــن الألفــاظ، ويكــون المراد  م يكتفى في التفسير ببيان المعنىالتفاصيل في التفسير، أ تفاصيل وأعمال، فهل تدخل هذه
شرعية، ـصــيل الأحكــام الــ ؟ ومــن أمثلــة ذلــك مــا تــراه مــن تف من بيان القرآنلا وشرحها  السُنَّةا وراء ذلك من بيان م

 أصــول . التحريــر في«ان للشــنقيطيفي مسائلها في تفسير الجامع لأحكام القــرآن للقرطبــي، وأضــواء البيــ والاستطراد 
 (. 75صالتفسير، الطيار )

 (. 12/329طبي )الجامع لأحكام القرآن، القر )2(
 (. 4/9اطبي )شالموافقات، ال )3(
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 صلى الله عليه وسلم ورسول الله ، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك ، وماشر 

  .(1)«وما عمل به من شيء عملنا به، وهو يعرف تأويله، وعليه ينزل القرآن، بين أظهرنا
، صلى الله عليه وسلم ل رسول الله أخذ الصحابة جميع مناسك الحج من فع لع ففي هذا الحديث دلالة

 فهو بيان للقرآن الكريم.   صلى الله عليه وسلموأن ما فعله الرسول 

بتأويله هو علمه  –صلوات الله وسلامه عليه–فعلمه »: (ـه751)ت: يقول ابن القيم  

 . (2) «بتفسيره وما يدل عليه، وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه

ما   هو الذي يبين للصحابة  صلى الله عليه وسلم بي فيه إشارة لطيفة إلى أن الن »: هـ(4201ت:)ويقول الألباني  

حتى  - وأن غيره ، ه حق المعرفة وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسير ، نزل عليه من القرآن 

ذه ـفي ه  حابة ـولذلك كان الص ، صلى الله عليه وسلمانه ـتغناء عن بي ــالاس  لا يمكنه -حابة  ــمن الص 

 . (3)«وا به فما عمل به من شيء عمل   ، ه ا خط   يتتبعون -كغيرها من العبادات - ةجَّ ـالح  

أن من يطّلع ويستقرئ كلام العلماء وأئمة التفسير، يجد اعتمادهم عل ما ورد في   .3

 التفسير.  مما يبين  ويوضح المعنى، دون إخراج شيء من ذلك عن حد   السُنَّة
 حثوسأقتصر عل بعض ما نُقل عنهم، فالمقصود التمثيل لا الحصر، وسيرد في ثنايا الب

ا.  اشيئا   من ذلك أيضا

أن مما أنزل الله من القرآن عل نبيه    ببيان اللهفقد تبيّن »: هـ(310)ت:قال ابن جرير  

، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه صلى الله عليه وسلم تأويله إلا ببيان الرسول ل إلى علم ما لا يوص صلى الله عليه وسلم

ه، ضئ راوحدوده، ومبالغ ف، وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه ،واجبه وندبه وإرشاده ،أمره

درك علمها إلا التي لم يُ  أشبه ذلك من أحكام آيهح  بعض خلقه لبعض، وماومقادير اللازم 

له   صلى الله عليه وسلملا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله له جه لأمته، وهذا و صلى الله عليه وسلم ببيان رسول الله 

 .  (4) «هقد نصبها دالة أمته عل تأويل منه عليه، أو بدلالةر  بنص  ، تأويله

 
 (.147ص( كتاب الحج )2/887حه )جزء من حديث رواه مسلم في صحي )1(
 (.  1/181الصواعق المرسلة، ابن القيم ) )2(
 (. 16صلباني )لأاوفتاوى الحج والعمرة، الثمر الداني من فقه  )3(
 (. 1/68جامع البيان، ابن جرير ) )4(
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والوجه »: ة ترتيب قضاء الصلاة الفائتةمسألفي  (ـه370)ت: اصصلجوقال أبو بكر ا 
الصلاة، وفعل من أوصاف  مل في الكتاب، والترتيب وصفر أن فرض الصلاة مُج  :الآخر
إذا ورد عل وجه البيان فهو عل الوجوب، فلما قضى الفوائت عل الترتيب كان  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(1) «وجوبال لللفرض المجمل، فوجب أن يكون ع افعله ذلك بيانا 
توضأ  صلى الله عليه وسلمويعضد هذا أن النبي »: في مسألة ترتيب الوضوء (ـه543)ت:وقال ابن العربي  

، وبيان المجمل -تعالى-ا بيان مجمل كتاب الله آن، وفعله هذا ترتيب القرمره كله مرتبا عُ 
 .  (2) «الواجب واجبر 

 الآتية في يث حادكالأ الوجه المشهور عند العلماء، :ومنها»: هـ(790)ت:ويقول الشاطبي 
أو ، أو شروطه، أو أسبابه، إما بحسب كيفيات العمل ،جمل ذكره من الأحكاما أُ بيان م
كبيانها للصلوات عل اختلافها في مواقيتها وركوعها  ،أشبه ذلكأو لواحقه، أو ما ، موانعه

 كاةالأموال المز بح صُ وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونُ 
مما لم يقع النص عليه في الكتاب،  ،ى، وبيان أحكام الصوم وما فيهزكّ ى مما لا يُ كّ يزُ  عيين ماوت

، والذبائح والصيد وما يؤكل مما لا يؤكل ،لخبثية، والحجوكذلك الطهارة الحدثية وا
والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، 

في القرآن، وهو الذي يظهر  ل ذلك بيان لما وقع مجملاا غيره، كلقصاص ون ات موالجنايا
 ل:]النح ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ﴿ : دخوله تحت الآية الكريمة

44]»(3)  . 
بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام  السُنَّة»: في موضع آخر (ـه790)ت:وقال الشاطبي  

. فإذا حصل [44:نحل]ال ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿: الكتاب، ودل عل ذلك قوله تعالى
بأن القطع من  [38]المائدة: ﴾هم هج ني نى﴿: بيان قوله تعالى

فذلك هو المعنى المراد من الآية، لا أن الكوع، وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله، 

 
 (. 3/328لقرآن، الجصاص )أحكام ا )1(
 (.  2/52القرآن، ابن العربي ) مأحكا )2(
 (. 4/19لشاطبي )الموافقات، ا )3(
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 .  (1)«أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب السُنَّةنقول إن 
عمر وعلي كلاهما  علوف» :في مسألة الإحرام قبل الميقات ( ـه1394)ت:وقال الشنقيطي  

 . (2) «، وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحجصلى الله عليه وسلممخالف لفعل النبي 
كل ما يوضّح الآية ويبيّنها، وأنه لا يتوقف سع لسير يتّ أن حد التف :وخلاصة هذا المبحث 

عل بيان معاني الألفاظ فحسب، فمع أنه من غير المقبول أن يدخل ما ليس في معنى الآية 
ا أن يُقصر البيان والتفسير عل ما يدل عليه اللفظ ايلبا ودلالتها في ن، فمن غير المقبول أيضا

 فقط. 
كثير من المفسرين كابن كثير  علم أنه قد أطالاو»: هـ( 1250)ت:قال الشوكاني  

والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإساء عل اختلاف  
، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث، وهكذا ةدائف ألفاظها، وليس في ذلك كثير 

والمقصود في كتب أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر، 
التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز، وذكر أسباب النزول، وبيان ما يؤخذ منه من 

 .  (3)«ه حاجةيلإ عولة لا تدضر ئل الشرعية، وما عدا ذلك فهو ف  المسا

 

 

 

 
  (. 4/8)شاطبي الموافقات، ال )1(
 (. 5/339أضواء البيان، الشنقيطي ) )2(
 (.  42/ 1)  التحرير والتنوير   في   ا لابن عاشور قريباا من ذلك كلاما  (، وانظر 236/ 3لقدير، الشوكاني ) فتح ا   )3(
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 ر الفعل النبوي الوارد في تفسير القرآنوَصُ: المبحث الثاني
عل الحدث، وأنه حركة بدن الإنسان، إلا أن الفعل قد  لّ ما د   :فعلسبق في التمهيد أن ال

، وذلك كالقيام والجلوس والصلاة يكون صريحاا في الفعلية، فلا يُُتلف في كونه فعلاا 
أو لا  في الفعلية، فيدور بين أن يكون فعلاا  الفعل ما ليس صريحا ا منحوها، والصيام ونو

م بعض الباحثين  السكوت ونحوها؛ ولذلك يُق، وذلك كالترك والتقرير ويكون فعلاا  س 
لون ما هو متردد بين الفعلية وعدمه في الفعل.   الأفعال إلى صريحة وغير صريحة، أو يُدخح

ببدنه، فيدخل  صلى الله عليه وسلمهو كل عمل يعمله  صلى الله عليه وسلموفعله » :القادرروسي عبد يقول د. محمد الع 
عمل باللسان، ويدخل فيه  الإشارة باليد وبالرأس، وكذلك الذكر والتسبيح؛ لأنه  :من ذلك

قضى بالشفعة، ورجم ماعز، وقتل المرتد، وإنما نُسبت هذه  :، مثلصلى الله عليه وسلمكذلك أحكامه 
أمورون وكلاؤه المء ، وهؤلام والقاضيهو الإما صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلمالأحكام عل أنها من أفعاله 

 ، وإنما أوكل تنفيذه لنوابه.  صلى الله عليه وسلمفيما حكم، فالفعل فعله 
ملحقة بالأفعال؛  التي تشتمل عل خطاب. وكل هذهويدخل في أفعاله بعض كتاباته 

 . (1) «غ محصلة للزمن وإنما حركات وتأثيراتي  لأنها ليست صح 
 : وسأذكر منها ما يدخل في التفسير النبوي 

 : ة فعلي ى ال ة عل ما دلالته صري  .1
 والأمثلة عل هذا النوع كثيرة، ذُكرت في ثنايا البحث. 

 تي﴿: وطوافه لما نزل عليه قوله تعالى صلى الله عليه وسلمي عمل النب : ومن الأمثلة على هذا النوع   
عن وجوب   لما سأل عائشةعروة  . عن[158]البقرة: ﴾ثى ثن  ثم ثز ثر

طاغية التي ة البمنا لَّ أه  إنما كان من  :فقالتالسعي بين الصفا والمروة مع هذه الآية، 
 ثم ثز ثر تي﴿ : -تعالى-لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله  (2)للَّ ش  مُ ـبال

 
 ودلالتهــا عــل فعــال الرســول أ: (، وانظــر35صودلالتهــا عــل الأحكــام، العــروسي )  أفعــال الرســول: انظــر )1(

 .  (2/5(، ) 213،  1/54): م الشرعية، الأشقرالأحكا
لّل )2( در أســفل  وهو جبل، ام أيضا ثم الفتح وفتح اللاضم بال: المُش  يــر ةح مــن الشــمال، بــين  قُد  يرم  الرقُضــ  غر و  ابــح معجــم : . انظــرر 

 (.298صة النبوية، البلادي )(، المعالم الجغرافية الواردة في السير5/136موي )البلدان، الح
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 . ( 1)والمسلمون طاف رسول الله ف [158]البقرة: ﴾ثى ثن 
وهي من جملة الأفعال؛ لأنها حركة بعضو من أعضاء  الإشارة بليد أو غيها، .2

 شارة.شارة لفظ اسم الإالبدن، وليس المقصود بالإ
 طح ضمٱ﴿ :  في قوله صلى الله عليه وسلم عن النبي ن أنس ما رواه الحاكم ع : مثلة عليها الأ  ومن 
ووضع الإبهام عل مفصل ، هكذا :قال حماد. [143]الأعراف: ﴾غج عم عج ظم

فضرب ثابت صدر حميد  قال:ث بمثل هذا؟ د  تُح  :فقال حميد بن ثابت قال: الخنصر الأيمن، 
  .(2)ث بهحد  لا أا وأن ث بهيحد   صلى الله عليه وسلمول الله س ر قال:و ،بيده ضربةا 

: هـ(516)ت:ل البغوي ، يقوبأصابعه بيانر لمقدار ما تجل منه  صلى الله عليه وسلمفكان في إشارة النبي 
 .  (3) « ما تجل إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما روى ثابت عن أنس.... :ي د  وقال الس  »

سمعت  ل:اق بي هريرةبير مولى أيونس سليم بن ج أبي ما رواه أبو داود عن : ومن الأمثلة 
 :إلى قوله تعالى ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ : أبا هريرة يقرأ هذه الآية

يضع إبهامه عل أذنه، والتي تليها عل  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  ل:قا [58]النساء: ﴾قح فم﴿
قال  :قال ابن يونس .يقرؤها ويضع إصبعيه صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  :عينه، قال أبو هريرة

وهذا رد عل  :قال أبو داود ا.ا وبصرا أن لله سمعا ي عن، يبصيرر  إن الله سميعر  :يعني :المقرئ
 . (4) الجهمية

بعد أن أورد هذا الحديث للدلالة عل ثبوت صفتي السمع - هـ(458)ت: يقول البيهقي 
 بالسمع  والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله»: -والبصر لله تعالى

قال: تعالى، كما ي ا؛ لإثبات صفة السمع والبصر للهنّم صروالب عسم ال محليَّ  إلى ارفأش  والبصر،

 
 صحيحه (، ومسلم في4580) رقم ،جمالتفسير، باب تفسير سورة الن( كتاب 4/1841) اه البخاري في صحيحهرو )1(

 (. 259( كتاب الحج، رقم )2/928)
هــذا حــديث صــحيح عــل شر  قــال: ير سورة الأعــراف، و( كتاب التفسير، تفس2/351رواه الحاكم في المستدرك ) )2(

هــذا قــال: مــن ســورة الأعــراف، و( كتــاب التفســير، بــاب و688في جامعه )لم. ووافقه الذهبي، ورواه الترمذي مس
 .نعرفه إلا من طريق حماد بن سلمة حسن صحيح غريب، لا  حديث

 (. 3/278معالم التنزيل، البغوي ) )3(
نَّة( كتاب 4/233ه )رواه أبو داود في سنن )4(  ،ن( كتــاب الإيــما1/75اكم في مســتدركه )، بــاب الجهميــة، ورواه الحــ الســُ

 م. شر  مسل عل: رجاه. قال الذهبيهذا حديث صحيح ولم يُقال: (، و63) رقم
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لخبر أنه سميع عل معنى أنه حاز ماله، وأفاد هذا ا قبض فلان عل مال لفلان، ويشار باليد
له سمع وبصر حقيقيان، لا عل معنى أنه عليم؛ إذ لو كان بمعنى العلم، لأشار في  ،بصير

تعالى الله عن شبه  ،يس في الخبر إثبات الجارحةول ، علوم مناقلب، لأنه محل التحقيقه إلى ال
 . (1) « اكبيرا  الوًّ المخلوقين عُ 

 عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول  : ومن الأمثلة 
عه  بِ أصا  ضُ ويقبِ - أنا الل »: فيقول، سماواته وأرضيه بيديه يأخذ الله قال:  صلى الله عليه وسلمالله 
حتى إني لأقول ، إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه رتنظحتى  «كُ لِ أنا الم  -ها طُ ويبسُ 

   . (2)؟صلى الله عليه وسلمأساقط هو برسول الله 
 ضح﴿: قرأ هذه الآية ذات يوم عل المنبر صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : عن ابن عمر د وعند أحم 
 قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
يده، ويحركها، هكذا بيقول  صلى الله عليه وسلم، ورسول الله [67]الزمر: ﴾كخ كح كج قم

 «ك، أنا العزيز، أنا الكري ، أنا الملِ ار، أنا المتكبِ  أنا الجب  : ه نفس   د الرب  يمج ِ » :دبرا ويُ ل بهقبح يُ 
 . (3) ن بهرَّ ليخح : المنبر حتى قلنا صلى الله عليه وسلمل الله فرجف برسو

طها بيانر لمعنى القبض الوارد في الآية، وإثبات لهذه ال صلى الله عليه وسلمفقبرض رسول الله   صفةيده وبسر
 عل حقيقتها. 

يه ويبسطها  جعل يقبض يد   صلى الله عليه وسلم أخبرهم رسول الله ا لمو»: هـ(175)ت:قال ابن القيم  
ووضع يديه عل عينيه   [58]النساء: ﴾قح فم فخ﴿ : كما قرأ ا لها؛ا للصفة لا تشبيها تحقيقا 

 .  (4) «الا مجازا  ا لصفة السمع والبصر، وأنهما حقيقةا وأذنيه؛ تحقيقا 
خل في دأُ  ا، وإنماغيره بفعل أمر م صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله بأن ي ذلك. وصلى الله عليه وسلمفِعْل غيه بأمره  .3

ام هو الإمام والقاضي، فهذا الفعل من جهةر فعلر للمأمور؛ لأنه ق صلى الله عليه وسلمباب الأفعال؛ لأنه 
 

 (. 462/ 1والصفات، البيهقي )الأسماء  )1(
 (. 25) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ،(4/2148رواه مسلم في صحيحه ) )2(
عــل شر  مســلم، ورواه النســائي في إســناده صــحيح : (، وقــال محققــوه5414)( رقم 9/304رواه أحمد في مسنده ) )3(

   المتكبر.نعوت، باب كتاب ال ،(7/139كبرى )السنن ال
 (.  1/391تصر الصواعق، ابن الموصلي )مخ )4(
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 .صلى الله عليه وسلمنبي بالحركة، فتُنسب إليه حقيقة، ويجوز نسبته إلى الآمر به، ال
مام والقاضي، وليس ه الإنكول  صلى الله عليه وسلمالأمر التنفيذي الصادر من النبي : والمراد بلأمر هنا 

لنا  صلى الله عليه وسلمتاء وبيان الحكم الشرعي، فهذا يُنسب لفاعله، كأمره فالإ ن بمعنى الأمر الذي يكو
 . (1) صلى الله عليه وسلم، لا إلى الآمر رسول الله صلي  بالصلاة، فتُنسب الصلاة إلى الم

ر النبي   : ومن الأمثلة على الأمر التنفيذي   .برجم ماعز  صلى الله عليه وسلمأمر
لت، أو  ك قبَّ لعلَّ »: قال له صلى الله عليه وسلممالك النبي ماعز بن تى لما أقال:   عن ابن عباس

نحيلا  .«؟ أنكتها »قال: لا يا رسول الله، قال:  .«رت زت، أو نظ  غم   فعند ذلك أمر قال:  ،ي كر
 .  (2)برجمه

 نج﴿  :في قوله تعالى تخصيص لعموم جلد كل زانر وزانيةر  صلى الله عليه وسلموهذا الفعل من الرسول  
 . (3) بالرجم  المحصنها من ، فخصَّ [2]النور: ﴾هم هج ني نى نم نخ نح

بعثني أبو بكر في تلك قال:  ن أبا هريرة ن، ألرحمعبد احميد بن  عن:  ومن الأمثلة أيض ا 
ولا يطوف ، أن لا يحج بعد العام مشرك: نىبم  نونيؤذ  ، في مؤذنين بعثهم يوم النحر، الحجة

طالب، وأمره بي بعلي بن أ صلى الله عليه وسلمثم أردف رسول الله : بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن
وم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد ي ليي نا عن معفأذّ : قال أبو هريرة .ن ببراءةن يؤذ  أ

 .  (4)ولا يطوف بالبيت عريان العام مشرك
 . صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الفعل؛ لكونه الإمام والقاضي صلى الله عليه وسلم اء النبيضق  .4

قضى في جنين : صلى الله عليه وسلم الله أن رسول عن أبي هريرة وي ما رُ  : ومن الأمثلة على ذلك 
ةر بح امرأة من بني لحيان  ة توفيت، فقضى رَّ لمرأة التي قضى عليها بالغُ إن اثم  ،ةر أم   أو عبدر  (5)غُرَّ

 
 (.1/51، الأشقر )صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : انظر )1(
؟، لعلــك لمســت أو غمــزت: ل الإمــام للمقــر( كتاب المحاربين، باب هــل يقــو6/2502صحيحه ) رواه البخاري في )2(

 (. 20) رقم ( كتاب الحدود،3/1320ومسلم في صحيحه )
 (. 2/116لكلوذاني )في أصول الفقه، االتمهيد  :انظر )3(
( 2/982) في صــحيحه ( كتاب التفســير، بــاب تفســير ســورة التوبــة، ومســلم4/1709) رواه البخاري في صحيحه )4(

 .(435كتاب الحج، رقم )
   (.3/353ة في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )نصف عشر الدية. النهاي: ةرَّ الغُ  )5(
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 .  (1) بتهاص  العقل عل ع   أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 نى نم نخ نح نج مي﴿: جمل في قوله تعالىوهذا القضاء بيان لما أُ  
. حيث لم يذكر في الآية عل من تكون [92:ساء]الن ﴾هي هى هم هج ني

 .  (2) أن الدية عل العاقلة صلى الله عليه وسلمضاءُ الرسول  ق فبيّن  اقلة؟الدية، عل القاتل أو الع
ال من جهة أخرى، وال، إلا أنها أفعوهي من جملة الأق ، الأذكار والأدعية النبوية .5

بدن، وهو ال أوقعها، فأخرجها إلى حيّز الوجود، ولكونها عمل بجزء من صلى الله عليه وسلمحيث إنه 
 . (3)اللسان

بعد أن  صلاةا  صلى الله عليه وسلم النبي صلما : قالت أنها  وي عن عائشةما رُ  : ومن الأمثلة عليه   
  ك  وبحمدِ  نا ك ربَّ سبحان  »: إلا يقول فيها [1]النصر: ﴾ ڄڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿  :نزلت عليه

 . (4) « ل   رْ فِ اغ   همَّ اللَّ 
 عال. لأفوهو من الفعل النفسي؛ ولذلك دخل في جملة ا ، الهم  بلفعل .6

إن  »قال: أنه صل صلاة،  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة ما رُوي  : ومن الأمثلة عليه 
  ، - قته ن  خ  - ، فأمكنني الل منه، ف ذ ع ت هُ ليقطع الصلاة علي   علي   فشدَّ  ، ض ل ر  ان ع  الشيط 

 : حتى تصبحوا، فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان  ه إلى سارية  وثق أن أُ  تُ ولقد همم 
 . (5)«ا ه الل خاسي  فرد  . [35]ص: ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿

لدعائه، وأن معناه لا يكون  صلى الله عليه وسلمنبي اة المراعوهذا يدل عل »: هـ(543)ت:قال ابن العربي 

 
ات، باب جنين المرأة وأن العقل عل الوالــد وعصــبة الوالــد، رقــم ( كتاب الدي6/2532ري في صحيحه )رواه البخا )1(

 (. 35ب القسامة، رقم )( كتا3/1309(، ومسلم في صحيحه )6511)
 (. 2/316لقرآن، للجصاص )أحكام ا: انظر )2(
، فهــو صلى الله عليه وسلممثل ما قال رسول  يقتضي أن نقوللاستدلال بالقول أنه حيث كان ا: مما يبين الفرق بين وجهي القولولعل  )3(

، فهــو اســتدلال استدلال بالوجه الفعلي للقول. وحيث كان الاستدلال بالقول يقتضي أن نفهــم مثــل مــا قــال ونمتثلــه
 (.37، 2/33، د محمد الأشقر )صلى الله عليه وسلمل الرسول أفعا: انظر بالوجه القولي.

 رقــم ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڄ ﴿ ســير ســورةالتفســير، بــاب تف ( كتــاب4/1900رواه البخاري في صــحيحه ) )4(
 (.219( كتاب الصلاة، رقم )1/351(، ومسلم في صحيحه )4683)

(، 1152صــلاة، رقــم )في الصلاة، باب ما يجوز مــن العمــل في ال ( كتاب العمل1/405رواه البخاري في صحيحه ) )5(
  (.39) ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم1/384)ومسلم في صحيحه 
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 .  (1)«لأحد في حياته ولا بعد مماته
مقابل اقتضاء الفعل؛ لأن ذلك هو النهي، وإنما المراد  د به ما هو وليس المقصو : الترك .7
كه في باب  ن يترك ما كان يفعل امتثالاا الفعل، بأضد ما هو : به لأمر الله، فيدخل ترر

  .(2) الأفعال
، جاء ابنه إلى  بيّ لما توفي عبد الله بن أُ قال:   بن عمرعن عبد الله ي ما رو   : ته ومن أمثل 
ر له. عليه، واستغفح  وصل   ، نه فيه يا رسول الله، أعطني قميصك أكف   ل: قا ف  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فلما فرغ آذنه به، فجاء ليصلي عليه، فجذبه . «منه فآذناَّ  ت  غْ إذا فر  »قال: قميصه، و اه فأعط 
 مح مج لي لى لم لخ﴿ قال:  أن تصلي عل المنافقين، ف ك الله د نها ق  يس أل قال: ف  ، عمر 
 تح تج به بم﴿  : لت فنز  . ؟ [80]التوبة: ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
   . ( 3) فترك الصلاة عليهم   [84]التوبة:  ﴾ حج جم جح ثم ته تم تخ
لحم به، أو لفعل فُعل بحضرته أو  صلى الله عليه وسلموهو إقراره  : ارر ق الإ .8 لقول قيل بحضرته أو ع 

لحم به، فلم ينكره.   ع 
، وإن كان بعض - السُنَّة كما سبق تقريره في تعريف - السُنَّة سام حد أق ار أوالإقر
للأقوال والأفعال، بل يجعله من الأفعال؛ لأنه  سيماا ق  لا يجعله  -كالبيضاوي-الأصوليين 

 . (4) ن القول، والكف فعل  عكفي 
من قبيل  الإقرار  جعلوالقول بالثلاثة،  السُنَّةوالذي يظهر أن الإقرار أحد وجوه  
سيماا للأقوال والأفعال؛ لأنه يلحق بالأفعال من جهة أنه ترك جه من كونه ق  رلا يُ العفالأ
 هي، والترك فعل.  للن

فرق بين الفعل والإقرار، ، فولا يمكن جعل الإقرار من قبيل الأفعال من كل وجه 

 
 (.  4/70 )رآن، ابن العربيأحكام الق )1(
 (. 179صد. العروسي ) صلى الله عليه وسلم(، وأفعال الرسول 2/54د الأشقر ) صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : ظران )2(
(، ومســلم في صــحيحه 5460يص، رقــم )( كتــاب اللبــاس، بــاب لــبس القمــ 5/2184يحه )رواه البخاري في صح )3(

  (.4) ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم4/2141)
(، وممــن 2/263(، والإبهــاج في شرح المنهــاج، الســبكي )153اوي )علم الأصول، للبيضاج الوصول إلى منه : انظر )4(

 (.  1/50 ) صلى الله عليه وسلم أفعال الرسول: ظران .محمد الأشقر .د: قال به من المعاصرين
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، ليس كفعله صريحاا؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلملنبي فالإقرار عل الفعل كفعل ا  لم يفعله، وإنما صلى الله عليه وسلمحكماا
 . (1) صلى الله عليه وسلم يكتسب الفعلُ الشرعية من نفسه، بل اكتسبها من إقرار النبي عل، ولمقر الفأ

ليلة  في احتلمتقال:   عمرو بن العاصوي عن ما رُ  : الأمثلة على الإقرار ن وم 
مت، ثم صليت فتيمّ  ،أن أهلك  تسلتُ غا إن تُ فقفأش ، باردة في غزوة ذات السلاسل

بأصحابك   يت  صلَّ  ؛ يا عمرو » قال: ف  صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك للنبي  ، بأصحابي الصبح 
 ئي﴿  :يقول إني سمعت الله: وقلت، تساللاغفأخبرته بالذي منعني من ا . « ؟ ب نُ جُ  وأنت 
 صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله  [29]النساء: ﴾تز تر بي بى بن بمبز بر
   .(2) اشيئا  لر ولم يقُ 
 ل مع علمه به نوع من أنواع الفعل. هذا الفعن إنكار ع صلى الله عليه وسلمفكف  النبي  
ما حصل من الفعل، الذي تُفسّر به  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن يستحلَّ  : ومن صور التقرير أيض ا   
 . (3) الآية
، فقد روى البخاري في من حمار الوحش الذي اصطاده أبو قتادة  صلى الله عليه وسلمه كلكأ
في   صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب ال ا مع رجال منا جالسا كنت يوما قال: أنه  عن أبي قتادة  ، هحيصح

م، فأبصروا غير محر مون وأنارح نازل أمامنا، والقوم مُح  صلى الله عليه وسلممنزل في طريق مكة، ورسول الله 
 لو أني أبصرته، فالتفت   وافلم يؤذنوني له، وأحبّ  علي،وأنا مشغول أخصف ن ،اا وحشيًّ حمارا 

: السو  والرمح، فقلت لهم ونسيتُ  ه، فقمت إلى الفرس فأسجته، ثم ركبتُ فأبصرتُ 
 فنزلت فأخذتهما، عينك عليه بشيء، فغضبتُ لا نُ  ،لا والله: رمح، فقالوالسو  والاولوني ان

ثم إنهم   ،يه يأكلونهد مات، فوقعوا فه وقه، ثم جئت بعل الحمار فعقرتُ  تُ ، فشددثم ركبتُ 
فسألناه  صلى الله عليه وسلمنا، وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله حر م، فرُ رُ وا في أكلهم إياه وهم حُ شك  

 
  (.245-242قات، الخضير )تحبير الصفحات بشرح الور: ر في ذلكينظ )1(
( 29/346د أتــيمم ؟ وأحمــد في مســنده )ذا خــاف الجنــب الــبرب الطهارة، بــاب إ( كتا1/92نه )رواه أبو داود في سن )2(

ا 296( كتاب الطهارة، رقم )1/285(، والحاكم في المستدرك )17812رقم ) (، وذكره البخــاري في صــحيحه معلقــا
ر في الفــتح ى ســنده ابــن حجــ الجنــب عــل نفســه المــرض أو المــوت. وقــوَّ ( كتــاب التــيمم، بــاب إذا خــاف 1/132)
 .«علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره وإسناده قوي، لكنه»: حيث قال ،(1/589)

 (. 101، 90/ 2د. محمد الأشقر ) ،صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : انظر )3(
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ا ،«؟ء  يْ م منه ش  ك  ع  م » :قالف  عن ذلك، ه  ق  رَّ  .(2) وهو محرم (1)فناولته العضد فأكلها حتى ت ع 
لحلال،  لي للمحرم إذا صاده حح صيد منها إقرار عل إباحة أكل ال صلى الله عليه وسلمنبي ل الفأكر 

 ]المائدة: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿  :وتخصيص لعموم التحريم في قوله تعالى

96]. 
 نم نخ نح  نج مي ﴿  : قوله  مقتضى في واختلف العلماء »: هـ(546)ت:قال ابن عطية   

إن المحرم لا : فقالوا ، فتلقاه بعضهم عل العموم من جميع جهاته  [96]المائدة: ﴾ ني  نى 
، من أجله ولا من غير أجله  يد  ا صح ولا أن يأكل صيدا ، ولا أن يأمر بصيد ، د يصي  له أن لّ يحح 

  هو الصحيح؛: -ثم ذكر الحديث وقال - ولحم الصيد بأي وجه كان حرام عل المحرم 
 .  ( 3)«رم مح   والنبي   حلال  وهو   قتادة   أبو   صاده   الذي   الحمار   من  أكل  صلى الله عليه وسلم  النبي ن لأ 

له ر م  ، وأُ (4)طب  غزونا جيش الخ  قال:  ابر عن جمن الحوت الذي ألقاه البحر،  صلى الله عليه وسلم وكأكر
مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه  ر  ا لم ن  ميتا  اا، فألقى البحر حوتا ا شديدا عنا جوعا فجُ ، أبو عبيدة

الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير، أنه سمع  رَّ  من عظامه، فم  عظماا و عبيدة فأخذ أب ،نصف شهر
ا  ق  زْ وا، رِ لُ كُ »قال: ف، صلى الله عليه وسلمفلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ، اكلو :قال أبو عبيدة: ا يقولرا جاب
 .  (5) لهفأتاه بعضهم فأك. «م كُ ع  كان م    مونا إنْ ، أطعِ اللُ   هُ رج  أخْ 

ل النبي  طلب النبي من ل ميتة البحر، وما باحة أكر منه لإ قرارر من هذا الحوت إ صلى الله عليه وسلمفأكر
ه، وأنه لا شك في إباحته، وأنه يرتضيه لّ  حح وسهم فيييب نففي تط إلا مبالغة لحمه وأكله ذلك

 .  (6) لنفسه
 

قهاتع  )1(  (.3/220ابن الأثير ). النهاية في غريب الحديث والأثر، أخذ عنها اللحم بأسنانه: رَّ
مســلم في صــحيحه (، و5091ضــد، رقــم )الأطعمــة، بــاب تعــرق الع ( كتاب 5/4206رواه البخاري في صحيحه ) )2(

 (. 63( كتاب الحج، رقم )2/855)
 (.3/636المحرر الوجيز، ابن عطية ) )3(
ي الجيش بذلك لأنهم بالعصايسقط من ورق الشجر إذا ضربتها  ما :طالخب   )4( ا حتــى أكلــوا ، وسُم  ا شــديدا جــاعوا جوعــا

 (.2/7ير )لحديث والأثر، ابن الأثغريب ا النهاية في: ط. انظرالخب  
 (، ومسلم في صــحيحه4104( كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، رقم )4/1586ه البخاري في صحيحه )روا )5(

 (. 17( كتاب الصيد والذبائح، رقم )3/5153)
 (. 13/127ح مسلم )انظر شرح النووي عل صحي )6(
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 .[3:]المائدة ﴾لى لم لخ﴿  :وفي هذا الحديث بيان لقوله تعالى 
حر بهذه ميتة الب لّ وقد استدل الجمهور عل حح  :ما ملخصه هـ(774)ت: قال ابن كثير

وبما أخرجه  ،[96]المائدة: ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  :الآية
   .(1)جابرالشيخان عن 

 
 

 
 

 
 (. 2/197) قرآن، لابن العربيأحكام ال: (، وانظر2/102كثير )تفسير القرآن العظيم، ابن : انظر )1(



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

80

 

2211 

 

 تهايَّجِّالفعلية، وحُ السُنَّةبأقسام تفسير القرآن  :المبحث الثالث
ا عل النظر إلى من قام السُنَّةبمن الباحثين من يمي ز بين التفسير النبوي والتفسير  ، اعتمادا

ون ، أو التفسير ايًّ ا نبوتفسيرا : أو تقريرر  أو فعلر  من قولر  صلى الله عليه وسلمالنبي  ما فسّره بتفسير الآية، فيُسم 
ون ما فُسر  اا صريحا ، أو تفسيرا السُنَّةبباشر الم : أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم بقول النبي ، ويُسم 

 .  (1) ، أو التفسير غير الصريحالسُنَّةبالتفسير غير المباشر 
من بيان  صلى الله عليه وسلمن النبي ما ورد ع ومن الباحثين من يرى إطلاق )التفسير النبوي( عل كل

ن أن التفسير ور ل كل هذه التقسيمات، ومع ذلك ير  التفسير النبوي يشم وأن لمعاني القرآن، 
النص الصريح،  : في البيان، فمنهم من جعل هذه الدرجات خمس، هي نبوي عل درجاتر ال

 .  (2) والموضوعي، واللغوي، والاستشهادي، والعام
 النبوي  فسيرالت: وي المأثور، الثانية النبالتفسير: ومنهم من جعلها درجتين، الأولى

 . (3) والثانية غير المباشرقصد بالأولى الصريح المباشر، الاجتهادي، في
 .  (4) الصريح، والضمني، والمباشر، وغير المباشر: ومنهم من جعله أربعة أنواع 

؛  السُنَّة ب تفسير  ي، أو ال و ، ويمكن تسمية الجميع بالتفسير النب عن اجتهادر   وهذه التقسيمات ناشئةر   
من هذا  مات في دائرة البيان النبوي، وإنما الغرض التقسي عل إدخال كل هذه قون فالجميع متف 

 ية كل قسم، والتفاوت في درجات البيان.  ج  ، وبيان حُ السُنَّة ب بيان من فسّر الآية  :  التقسيم 
 : الفعلية إلى قسمين السُنَّةبويمكن تقسيم تفسير القرآن 

المباشر  تفسي النبوي، أو التفسي ل ا : ه يت يمكن تسم لصريح، و ا التفسي : الأول القسم 
 . لسُنَّة ب 

 ومما يمكن استنباطه من أنواع هذا القسم: 

 
التفســير، د. مســاعد  (، مقــالات في علــوم القــرآن وأصــول63التحرير في أصــول التفســير، د. مســاعد الطيــار ): انظر )1(

 (. 668صالنبوية، د. محمد العزب ) نَّةالسُ ب(، معايير في تفسير القرآن 391صالطيار )
 (. 54ي، د خالد الباتلي )لنبوالتفسير ا: انظر )2(
  (.28صسير النبوي حقيقته ومصادره، محمد مقاتلي )التف: انظر )3(
 (. 64صمول )قواعد التفسير النبوي، د. محمد بن عمر باز : انظر )4(
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 : صلى الله عليه وسلم رها بفعله  فس ِ فيُ   إلى آية    صلى الله عليه وسلم   أن يعمد النبي   .1
كما في  -سبحانه وتقدس- الرب لمعنى تجلّي  صلى الله عليه وسلموذلك ومن الأمثلة عل ذلك تفسيره 

 ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿  :في قوله  صلى الله عليه وسلم عن النبي أنس  حديث
فقال قال: مفصل الخنصر الأيمن،  بهام علووضع الإ، هكذا: قال حماد. [143اف:رعالأ]

رسول قال: و ،فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيدهقال: ؟ ث بمثل هذاد  تُح : حميد بن ثابت
 .  (1)ث بهحد  ث به وأنا لا أُ د  يُح  صلى الله عليه وسلمالله 

، كما ابصيرا  اعا الله سميكون عنى لم اينه، تفسيرا نه وع  ذُ إصبعه عل أُ  صلى الله عليه وسلموضعه  : ومن الأمثلة 
 :سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآيةقال: س سليم بن جبير مولى أبي هريرة وني أبي وي عنرُ 
 [58]النساء: ﴾قح فم﴿ :إلى قوله تعالى ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ 

رأيت : أبو هريرة يضع إبهامه عل أذنه، والتي تليها عل عينه، قال صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله قال: 
إن الله سميع : يعني: لمقرئقال ا: قال ابن يونس .إصبعيه ا ويضعرؤهيق صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(2) وهذا رد عل الجهمية: قال أبو داود ا.وبصرا  ابصير، يعني أن لله سمعا 
طها بيانر لمعنى القبض الوارد في آية  صلى الله عليه وسلمقبرض رسول الله  : ومن الأمثلة أيض ا  يده وبسر

 مر، وإثبات لهذه الصفة عل حقيقتها. الز  
قال:   صلى الله عليه وسلم بد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى ع وي كما رُ 
  « كُ لِ أنا الم  -ها طُ عه ويبسُ بِ أصا  ضُ ويقبِ - أنا الل » » : فيقول ، سماواته وأرضيه بيديه  يأخذ الله 

 . ( 3) ؟ صلى الله عليه وسلم هو برسول الله    حتى إني لأقول أساقطر ،  حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
 ضم ضخ ضح﴿  :ت يوم عل المنبرقرأ هذه الآية ذا صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :مر ابن ع عنو 
 قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
ل بها قبح يقول هكذا بيده، ويحركها، يُ  صلى الله عليه وسلم، ورسول الله [67]الزمر: ﴾كخ كح كج

فرجف  «الكري ك، أنا العزيز، أنا ، أنا الملِ ار، أنا المتكبِ  أنا الجب  : ه نفس   د الرب  يمج ِ »: دبرويُ 

 
 .في المبحث الثاني سبق تخريجه )1(
 .في المبحث الثاني سبق تخريجه )2(
 سبق تخريجه في المبحث الثاني. )3(
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 .  (1) به نّ رّ خح لي  : حتى قلنانبر الم صلى الله عليه وسلمبرسول الله 
 .  صلى الله عليه وسلمها  ثم فسّر    هذه الآيات الثلاث بفعله، حيث قرأ هذه الآيات ابتداءا فسّر   صلى الله عليه وسلمول  فالرس 

   : (2)مباشرة   صلى الله عليه وسلمأن تنزل الآية فيعمل بها الرسول   .2
 لها.بالآية بعد نزو كان عملاا  صلى الله عليه وسلمعل أن فعله  ويكون في الحديث ما يدل صراحةا  
تغفار في ركوعه عل التسبيح والتحميد والاس  صلى الله عليه وسلملنبي بة امواظ  : ومن الأمثلة على ذلك   

صلاة بعد  صلى الله عليه وسلم ما صل النبي :قالت  زول سورة النصر عليه، فعن عائشةوسجوده بعد ن
  ك  وبحمدِ  نا ك ربَّ سبحان  » :إلا يقول فيها. [1]النصر: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  أن نزلت

 . (3) « ل   رْ فِ اغ   همَّ اللَّ 
: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم كان رسول الله: قالت  عائشةعن  :وفي رواية

 ( 4). لقرآنل ا وَّ يتأ  .«ل   رْ اللهم اغفِ   ك  مدِ نا وبح ربَّ   مَّ ه اللَّ ك  ان  ح ب سُ »
 بي﴿  :عل الصفا وإنذار قومه لما نزل عليه قوله تعالى صلى الله عليه وسلمصعوده  : ومن الأمثلة   
 تر بي﴿  :لما نزلتقال:   عن ابن عباس [214:]الشعراء ﴾تز تر
لبطون  «يا بني فهر، يا بني عدي»: ل يناديصفا فجععل ال صلى الله عليه وسلم النبي صعد ﴾تز
لينظر ما هو،  رج أرسل رسولاا الرجل إذا لم يستطع أن يُوا، فجعل عاجتم حتى  ،قريش

غي عليكم  ريد أن تُ بلوادي تُ  كم أن خيلا  م لو أخبتُ أرأيتك  »قال: فجاء أبو لهب وقريش، ف
ي  د  لكم بين ي   فإن نذير  »قال: ا، لا صدقا بنا عليك إنعم، ما جرَّ : قالوا .«؟قي م مصد  نتُ أكُ 

 ثي ثى ثن ثم﴿  :لت؟ فنزاسائر اليوم ألهذا جمعتن لك اتبَّ : لهب و، فقال أب«شديد   عذاب  
 .  (5)﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى
عرل النبي    معنى العشيرة، بالتخويف، وبينَّ   معنى الإنذار، وأنه دعوة مقترنةر بينَّ  صلى الله عليه وسلمففح

 
 سبق تخريجه في المبحث الثاني. )1(
 .  للقرآن صلى الله عليه وسلمالنبي ب النزول من موارد أمثلة تأول ات أسبامروي )2(
 سبق تخريجه في المبحث الثاني. )3(
(، 4684الله والفــتح( رقــم )نصر سير، باب تفسير سورة )إذا جاء ( كتاب التف4/1900رواه البخاري في صحيحه ) )4(

  (.219( كتاب الصلاة، رقم )1/351ومسلم في صحيحه )
(، ومســلم في 9244شــعراء، رقــم )اب التفســير، بــاب تفســير ســورة ال( كتــ 7871/ 4رواه البخــاري في صــحيحه ) )5(

 (.  204( كتاب الإيمان، رقم )1/192صحيحه )
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 جميع بطون قريش.  صلى الله عليه وسلمدعا  وأنها تشمل القبيلة كلها، حيث
خاري عن أسامة كما روى البكين، شرلمواتأوّله للعفو عن أهل الكتاب   : ا ومن ذلك أيض    

وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما أمرهم الله،   صلى الله عليه وسلم وكان النبي » : بن زيد
 ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿  :ويصبرون عل الأذى، قال الله 

 كل كا قي قى﴿  :الله ة، وقاليالآ [186]آل عمران: ﴾ظم طح ضم ضخ  ضح
 ]البقرة: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 .  (1) «يهمن الله فلله به، حتى أذح ل العفو ما أمره ايتأوَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ة، وكانيالآإلى آخر  [109
 ، زوج   سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة ، فعن أبيصلى الله عليه وسلمتخييره نساءه  : ومن ذلك   
   أزواجه، فبدأ بي رسول الله لله أن يُيّر  أمره اجاءها حين   صلى الله عليه وسلم   أن رسول الله :أخبرته،  صلى الله عليه وسلم النبي 
وقد علم أن   . « كِ يْ و  مري أب   أْ جلي حتى تست  ع ت  أن لا تسْ يك  عل    فلا   ، ا لك أمر     ذاكر  إن  »   قال: ف   صلى الله عليه وسلم 
  ﴾ بخ  بح  بج  ئه ﴿  قال: إن الل »  قال: ثم : لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت أبوي

هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله  ففي أي   :، فقلت لهإلى تام الآيتين  « [ 28 : ]الأحزاب 
 . ( 2) والدار الآخرة

المباهلة حضور إلى  وفاطمة والحسن والحسين  اعليًّ  صلى الله عليه وسلم يبندعاء ال  : ا ومن الأمثلة أيض  
 عم عج ظم طح﴿  :ولما نزلت هذه الآيةقال:  معه، فعن سعد بن أبي وقاص 

  همَّ اللَّ » قال:ف، اا وحسيناا وفاطمة وحسناعليًّ  صلى الله عليه وسلمدعا رسول الله  [61]آل عمران: ﴾غج
 . (3)«لي أهْ   هؤلاءِ 

 
(، 4290تاب التفسير باب تفسير سورة آل عمران، رقــم )( ك 4/3166رواه البخاري في صحيحه ) جزء من حديث )1(

 (. 116( كتاب الجهاد والسير، رقم )3/1422ومسلم في صحيحه )
(، ومســلم في 4507بــاب تفســير ســورة الأحــزاب، رقــم )كتــاب التفســير، ( 4/1796اه البخاري في صــحيحه )رو )2(

 (. 35ق، رقم )(كتاب الطلا2/1113صحيحه )
 (. 32( كتاب فضائل الصحابة، رقم )4/1871يحه ) صحرواه مسلم في )3(

  و ، فيــدع والأنفــس   والنســاء  الأبنــاء :  قــربين لأ ا  د مــن كل واح   وإنما دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو » :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية         
غــيرهم أفضــل    وإن كــان ا،  نسبا   صلى الله عليه وسلم ء أقرب الناس إلى النبي  هؤلا و  ا. الرجال به نسبا   الواحد من أولئك أبناءه ونساءه، وأخصّ 

نســان مــن  بلة الإ ، لما في ج به   الناس   أخصّ  ؤمر أن يدعو أفضل أتباعه؛ لأن المقصود أن يدعو كل واحد منهم منهم عنده، فلم يُ 
 (. 45/ 5ية ) ، ابن تيم السُنَّة . منهاج « الكساء ، ولهذا خصهم في حديث ليه إ  الأقربين   حمه ر  الخوف عليه وعل ذوي 
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 المرأةح  يومح  تأذن فيكان يس صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عن عائشةوي ما رُ  : ومن أمثلته أيض ا 
 نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم﴿  : نزلت هذه الآيةأُ  ا، بعد أنمنَّ
: كنت أقول له: ما كنت تقولين؟ قالت: فقلت لها .[51]الأحزاب: ﴾هج ني نى نم

 .(1) اعليك أحدا  ر  وثح فإني لا أريد يا رسول الله أن أُ  ؛اك إليّ إن كان ذ
 : لها الآية ثم يتأو    صلى الله عليه وسلمأن يقرأ الرسول   .3

للآية من قحبل  ففي هذا النوع قراءةر : يسيرر  بقه إلا أن بينهما فرقر من سا يبر نوع قرلاوهذا 
 بعد نزول الآية عليه.  صلى الله عليه وسلمبها، وأما النوع السابق فبيانر لفعله  وعملر  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ثم  »  : ، وفيه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله  : ومن أمثلته   

فجعل المقام   . [ 125]البقرة:  ﴾ ضح  ضج  صم  صخ  صح ﴿  : فقرأ  نفذ إلى مقام إبراهيم 
كان   : -صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - فكان أبي يقول  : . قال جعفر بن محمد بينه وبين البيت 
،  ثم رجع إلى الركن فاستلمه  . ﴾  ٱ ٻ ٻ ﴿ و  ﴾  ٻ ٻٱ ٻ  ﴿ يقرأ في الركعتين 

  ﴾ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي ﴿  : فلما دنا من الصفا قرأ  ، ثم خرج من الباب إلى الصفا 
 .  ( 2) « ي عليه حتى رأى البيت قح فر    ، فبدأ بالصفا   . « ه بِ   اللُ   أ د  ا ب  بِ   أُ د  أبْ »   [. 158]البقرة: 
أنه  :أخبره  ن عباسأن اب –مولى ابن عباس –ما روي عن كُريب  : أيض ا  الأمثلة ومن   
فاضطجعت في عرض الوسادة،  قال: -وهي خالته- صلى الله عليه وسلمعند ميمونة زوج النبي  بات

يل أو قبله انتصف اللحتى إذا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  لها، فنامه في طوله وأ صلى الله عليه وسلمواضطجع رسول الله 
ثم قرأ  ، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده صلى الله عليه وسلماستيقظ رسول الله  ، بقليل، أو بعده بقليل

قة فتوضأ منها، فأحسن  علّ مُ  (3) ن  ، ثم قام إلى ش  ة آل عمران ت الخواتم من سور العشر الآيا 
ثم ذهبت فقمت إلى ، عمثل ما صنفصنعت  تم فق: قال ابن عباس. وضوءه، ثم قام يصلي

، فصل (4)لهايده اليمنى عل رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتح  صلى الله عليه وسلمفوضع رسول الله ، نبهج

 
(، ومســلم في 4511كتــاب التفســير، بــاب تفســير ســورة الأحــزاب، رقــم ) (4/1798يحه )رواه البخاري في صــح )1(

 (. 23( كتاب الطلاق، رقم )2/1103صحيحه )
 .ولسبق تخريجه في المبحث الأ )2(
نّ  )3(  (.2/506ديث والأثر، ابن الأثير )في غريب الح قحربة. النهاية: ش 
 (.3/940المرجع السابق )يعركها بيديه. : يفتلها )4(
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ثم أوتر، ثم اضطجع ، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين
 .  (1) ح بحتى جاءه المؤذن، فقام فصل ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصل الص

 : معنى آية أشكلت عليهم فيبي نها لهم بفعله ن  ع   صلى الله عليه وسلميسأل الصحابةُ رسول  الل    ن أ  .4
ه بقوله، فيكون أقوى ، وقد يجتمع بيانه بفعله مع بيانصلى الله عليه وسلمبيانه بفعله : وأقصد بالبيان هنا

 لمعنى المراد.دلالة عل ا
 لع دخلت قال:  عن أبي سعيد الخدري  ما رواه مسلم : ومن الأمثلة على ذلك   

سس عل أي المسجدين الذي أُ  . يا رسول الله  :في بيت بعض نسائه، فقلت صلى الله عليه وسلمالله رسول 
 .«ذا م ه  كُ دُ جِ مسْ  و  هُ »قال:  ثم الأرض، به فضرب حصباء، ا من فأخذ كفًّ قال: التقوى؟ 

  .(2) لمسجد المدينة 
د الفعل هذا البيان، قال النووي وفي هذا المثال اجتمع القول والفعل في البيان، وقد أكَّ 

المبالغة في الإيضاح لبيان  الأرض فالمراد به الحصباء وضربه في صلى الله عليه وسلم وأما أخذه » :هـ(676:ت)
 . (3) « المدينة أنه مسجد

ه إذ نزلت علي صلى الله عليه وسلما عند النبي كنا جلوسا قال:   أبي هريرة وي عنما رُ  : ومن الأمثلة   
يا  ن هؤلاءم  : قال رجل  [3:معةالج] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿  :، فلما قرأمعةالج رةوس 

وفينا سلمان  ل:قاا. أو مرتين أو ثلاثا  حتى سأله مرةا  صلى الله عليه وسلمفلم يراجعه النبي ؟ رسول الله
ه  ال  ، لن  الثرياَّ  عند  لو كان الإيمانُ »قال: ثم  يده عل سلمان، صلى الله عليه وسلمفوضع النبي قال: . الفارسي

 . (4) «هؤلاء   نْ مِ   رجال  
 : فهمه من آية   أو فهم  بآية،    ا تجاج  فعله اح   أحد أصحابه على فعل    صلى الله عليه وسلم ل  الرسو   ر  ق أن يُ  .5

 ليلة في احتلمتقال:   عمرو بن العاص عنما رواه أبو داود وغيره  : ومن أمثلته 

 
(، ومســلم في 4296) ( كتــاب التفســير، بــاب تفســير ســورة آل عمــران، رقــم4/1667اري في صــحيحه )رواه البخ )1(

 (. 181وقصرها، رقم )المسافرين كتاب صلاة  ،(1/525صحيحه )
 (.514( كتاب الحج، رقم )2/1015حه )مسلم في صحيرواه  )2(
 (. 9/240) عل صحيح مسلمشرح النووي  )3(
كتاب  ،(4/1973كتاب التفسير باب سورة الجمعة، ومسلم في صحيحه ) ،(4/1858البخاري في صحيحه )رواه  )4(

 ( واللفظ له. 231رقم ) ،فضائل الصحابة
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، ثم صليت فتيممت ،أهلك أن اغتسلت إن فأشفقت، في غزوة ذات السلاسل ،باردة
يا عمرو؛ صلَّيت  بأصحابك  »  قال:ف صلى الله عليه وسلمفذكروا ذلك للنبي  ،بي الصبحبأصحا

 ئي﴿  :الله يقول إني سمعت: وقلت، عني من الاغتسالبالذي منفأخبرته  . « ؟ جُنُب  وأنت 
 صلى الله عليه وسلمفضحك رسول الله  .[29]النساء: ﴾تز تر بي بى بن بمبز بر

  .(1) اشيئا  لر ولم يقُ 
ة الضرر من لتيمم للجنب، حال خشيية جواز اهذه الآ نم فهم فعمرو بن العاص 

لم يأمره بالإعادة، عل فعله واحتجاجه بالآية، و صلى الله عليه وسلملماء، فتيمم، وأقره الرسول استعمال ا
 منه عل ترك الإعادة. صلى الله عليه وسلم اإقرارا فكان ذلك 

وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية، حين امتنع من » : هـ(671)ت:قال القرطبي  
 خوفاا عل نفسه منه، فقرر   -سلحين أجنب في غزاة ذات السلا -ارد اء البلمباالاغتسال 

 .  (2) «ااحتجاجه، وضحك عنده ولم يقل شيئا  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ::  الفعلية دون ذكر الآية، وفي الحديث ما يشي إلى الآية   السُنَّة أن يذُكر في الحديث   .6

قال: أخبره  مطعمبن  يرجب أن: سعيد بن المسيب عن ما رواه البخاري   : ومن الأمثلة عليه 
س خيبر، أعطيت بني المطلب من خُم  :فقلنا، صلى الله عليه وسلمن عفان إلى النبي مشيت أنا وعثمان ب
قال . «واحد   ء  يْ ش   بِ لِ وبنو المطَّ  م  إنما بنو هاشِ » قال: زلة واحدة منك، فوتركتنا، ونحن بمن

 .  (3)البني عبد شمس وبني نوفل شيئا  صلى الله عليه وسلمم النبي ولم يقسح : جبير
 كان يوم خيبر وضع رسول ا لمقال:  جبير بن مطعم نيخبرأ :وفي رواية أبي داود

،  وبني عبد شمس القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل ذي سهم صلى الله عليه وسلمالله 
و هاشم لا ، هؤلاء بنل اللهرسو يا: ، فقلناصلى الله عليه وسلمفانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي 

يتهم  ضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطلهم للموضع الذي وننكر فض
ولا   في جاهلية   لب لا نفترقُ  وبنو المطَّ إناَّ »: صلى الله عليه وسلموقرابتنا واحدة، فقال رسول الله  ،وتركتنا

 
 .ثانيسبق تخريجه في المبحث ال )1(
ا )6/259رطبي )القرآن، الق الجامع لأحكام )2(  (.358/ 6(، وانظر أيضا
 (، ورواه أيضــا في صــحيحه3989رقــم)كتاب المغــازي، بــاب غــزوة خيــبر،  (4/1545رواه البخاري في صحيحه ) )3(

 (.2971) ن بعض، رقمكتاب الخمس، باب ومن الدليل عل أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دو ،(3/1143)



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

87

 

2288 

 

 . (1) صلى الله عليه وسلمأصابعه  ك بينوشبَّ  .«واحد    شيء    مْ ، وإنما نحن وهُ إسلام  
  هذا  حكم سهمهم، وفيمن يُصرف، وأكد بيَّنت المراد بذوي القربى، و  صلى الله عليه وسلم  الله  ل سو فقسمة ر 

  : -ذكر الآية وإن لم تُ -لا نزاع فيها إلى قوله تعالى ا الحديث إشارة قطعية بتشبيك أصابعه، وفي هذ 
 .  [ 41  ]الأنفال:   ﴾ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ 

 ر إلىفتقم للفظ مجم  ﴾نح نج﴿ :قوله تعالى»: هـ(370)ت:قال أبو بكر الجصاص 
،  دون غيره من الناس صلى الله عليه وسلمتص بقرابة النبي ن ذا القربى لا يُس بعموم؛ وذلك لأالبيان ولي 

 . «ا إلى البيان مفتقرا رد بها أقرباء سائر الناس، فصار اللفظ مجملاا ومعلوم أنه لم يُ 
هذا يدل من وجهين عل أنه غير مستحق بالقرابة »: ثم قال بعد ذكر هذا الحديث 

سواء،  صلى الله عليه وسلم النبي نم ربالقُ  في شمس عبد وبني طلبالم بني أن :أحدهمافحسب، 
ا بالقرابة لساوى ولو كان مستحقًّ  شمس، بدع بني عطح يُ  ولم المطلب بني فأعطى

جمل في الكتاب من ذكر ذي ذلك خرج مخرج البيان لما أُ  صلى الله عليه وسلمأن فعل النبي : والثاني .مبينه
 صلى الله عليه وسلمكر النبي  ذفلما ،جوبولاإذا ورد عل وجه البيان فهو عل  صلى الله عليه وسلمالقربى، وفعل النبي 

نصرة فإنما يستحقه  ن له منهمفمن لم يك ذلك مراد الله تعالى، رابة دل عل أنالنصرة مع الق
 . (2)«بالفقر

بيدي،  صلى الله عليه وسلملله رسول اذ أخ :قالت  عائشة عنما رواه الإمام أحمد   : ومن الأمثلة أيض ا 
  قُ فإن هذا هو الغاسِ  ، ذا ه  ر ِ من ش   يا عائشة استعيذي بللِ »قال: مر، فثم أشار إلى الق

  .(3)«ب ق  و   إذا 
مع قوله في بيان  –نظره للقمر وإشارته إليه- صلى الله عليه وسلمففي هذا الحديث اجتمع فعل الرسول 

  ل ع، فكان الف[3]الفلق: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  :معنى الغاسق، الوارد في قوله تعالى

 
ــو داود في )1( ــننه )رواه أب ــاب 3/614 س ــيء، ب ــراج والإمــارة والف ــاب الخ ــهم ( كت ــس وس ــم الخم ــان مواضــع قس  في بي

 القربى.  ذي 
 (. 3/94اص )أحكام القرآن، الجص )2(
جامعــه ورواه الترمــذي في  إســناده حســن.: (، وقــال محققــوه26000) ( رقــم43/138رواه الإمام أحمد في مسنده ) )3(

ن إســناده ابــن هــذا حــديث حســن صــحيح. وحســَّ : وذتين، وقــالمن سورة المع ( أبواب التفسير، باب و764ه )بنحو
 (. 8/947حجر في الفتح )
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 .  (1)القمر: اسق لقول من قال بأن الغ امرجحا  القولمع 
ولأن اسم الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين، وتوسيط »: هـ(743)ت: قال الطيبي 

وتفسير الغاسق ، أن المشار إليه هو القمر لا غير ضمير الفعل بينه وبين الخبر المعرف يدل عل
 . (2)«بالليل يأباه سياق الحديث كل الإباء

   : الفعل، ثم يذكر تصديقه من القرآن   صلى الله عليه وسلمرسول  أن يفعل ال  .7
مكة، وحول   صلى الله عليه وسلم دخل النبي قال:   عبد الله بن مسعود  وي عن ما رُ  : ومن الأمثلة عليه 

 نىنن  نم  نز  نر ﴿ : ، ويقول يده  في ب، فجعل يطعنها بعود صُ نُ  البيت ستون وثلاث مائة 
 .  ( 3)   [ 49  ]سبأ:   ﴾ مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم ﴿ .  [ 81]الإساء:   ﴾ يز  ير  ىٰ  ني 

يُطبنا، فجاء   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله قال:   بريدة أبيوي عن ما رُ  : ومن الأمثلة أيض ا 
من المنبر،  صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله انويعثر ران يمشيانأحمن الحسن والحسين عليهما قميصا

 ني نى نن﴿ :صدق الله ورسولهقال: ين يديه، ثم فحملهما فوضعهما ب
 قطعت حتى أصبر فلم ويعثران، ين يمشياننظرت إلى هذين الصبيَّ . [15]التغابن: ﴾ىٰ
 .  (4) ورفعتهما، حديثي

سار  ، حين قفل من غزوة خيبر  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله   أبي هريرة  عن   : ومن الأمثلة أيض ا 
،  ر له د  فصل بلال ما قُ  ، « يل لنا اللَّ  ل ْ اكْ » : وقال لبلال  ، (6) س  رّ ع   (5)ليله حتى إذا أدركه الكرى 

فغلبت ، ر لفج ا  ه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواج ، وأصحابه صلى الله عليه وسلمونام رسول الله 

 
(، 4/573الليل، وأنه لا منافاة بين القولين. انظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثــير ): لغاسقأن المراد با: قول الجمهور )1(

 (.  5/617(، فتح القدير، الشوكاني )2/518لقيم )بدائع الفوائد، ابن ا
ــي عــل مشــكاة المصــابيح )شر )2( ــوسي. ا6/2019ح الطيب ــال الخــازن والأل ــه م ــل، الخــازن : نظــر(. وإلي ــاب التأوي لب

 (. 30/282، روح المعاني، الألوسي )(4/501)
(، ومســلم 4443) لباطــل( رقــم( كتاب التفسير باب )وقل جاء الحق وزهق ا4/1749رواه البخاري في صحيحه ) )3(

 (. 87هاد والسير، رقم )( كتاب الج3/4081في صحيحه )
ر يحــدث، والترمــذي في جامعــه صــلاة، بــاب الإمــام يقطــع الخطبــة للأمــ ( كتــاب ال1109/ 1بو داود في سننه )رواه أ )4(

لــه، (، واللفــظ 22995( رقــم )38/99وأحمد في مســنده ) ، ( كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين853)
 . إسناده قوي: وقال محققوه

 (.4/170ثر، ابن الأثير )النوم. النهاية في غريب الحديث والأ :الكرى )5(
 (.3/206المرجع السابق ) .يل نزلة للنوم والاستراحةنزول المسافر آخر الل :التعريس: عرّس )6(
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ولا أحد من ، ولا بلال  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلم يستيقظ ، عيناه وهو مستند إلى راحلته  بلالاا 
قال: ف ، ففزع رسول الله  ،ا أولهم استيقاظا  صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله ، أصحابه حتى ضربتهم الشمس 

 قال:  ، بنفسك  -بأبي أنت وأمي يا رسول الله - فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ ، « بلال  أيْ » 
فصل  ، فأقام الصلاة  مر بلالاا وأ  ، صلى الله عليه وسلمثم توضأ رسول الله ، ا واحلهم شيئا فاقتادوا ر ، « دوا قتا ا » 

ٱ:  قال فإن الل ، رها ك  ها إذا ذ  ل ِ ص  لاة فليُ الصَّ  ي  سِ ن   نْ م  » قال: فلما قضى الصلاة ، بهم الصبح 
 . ( 1)للذكرى :  يقرؤها  ابن شهاب  ان وك :  يونس  قال .  « [15]طه: ﴾ هج ني نى﴿ 

 لمعنى هذه الآية وما يدخل فيها.  صلى الله عليه وسلمفهذا بيان منه 
قد  ﴾هج ني نى﴿:وهذا يدل عل أن قوله»: هـ(370)ت:قال الجصاص 

تأولها  التي المعاني تكون أن ينفي لا بالآية اكون ذلك مرادا ، ووكة ريد به فعل الصلاة المترأُ 
الصلاة  كرت  أقم الصلاة إذا ذ  قال: ا؛ إذ هي غير متنافية، فكأنه عليها الآخرون مرادة أيضا 

لأن أذكرك بالثناء والمدح، فيكون جميع هذه المعاني ؛ ة لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيمالمنسيّ 
 .  (2)«مرادة بالآية

 : لاحتجاج من حيث ا   -  فسي النبوي الت   -هذا القسم    حكم 
صد أولى حجة، لا يجوز العدول عنه، إلا إن كان التفسير قد ذُكر عل وجه التمثيل، أو قُ 

 ما يدخل في اللفظ. 
 ومما ينبغي التنبيه عليه: 

 ا في تفسير الآية، فلا يجوز اعتبار أي قول غيره، فضلاا أن التفسير النبوي قد يكون نصًّ  .1
 ديم قول عليه. تق عن
وي غير مرادر به الحصر، وإنما هو بيان لأحد معاني الآية وما د يكون التفسير النبق .2

 تحتمله وتدل عليه، فلا مانع من القول بهذه المعاني، إذا قامت الأدلة عل صحتها. 
تقديم غيره عليه،   –كون التفسير النبوي غير مرادر به الحصر  –لا ينبغي بناءا عل ذلك  .3
   عل غيره.   ا ، مقدما ا ثابتا   ا تفسيرا   صلى الله عليه وسلم ا جاء عنه  بل الواجب اعتماد م   عة دلالة الآية، ة س بحج 

 
  (.309رقم )( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 1/471رواه مسلم في صحيحه ) )1(
 (. 3/326ص )أحكام القرآن، الجصا )2(
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 . غي المباشر لسُنَّةب، أو التفسي التفسي غي الصريح: القسم الثان    
 ، واستفادته من ذلك في بيان معناها.  صلى الله عليه وسلمتفسير المُــفسر للآية بفعل النبي : ويُقصد به
 : ما يلي تفسير من هذا القسم، كع ال  أنوانباويمكن است

 : الفعلية، مع ذكر الآية   صلى الله عليه وسلمر الصحابي الآية بسنة الرسول  أن يفس  .1
  ابن عباس،  جاء رجل إلى قال:  سلمة  أبي  وي عن ما رُ  : ومن الأمثلة على ذلك 

ابن   فقال ؟، أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة قال: ف ، عنده  جالسر  هريرة وأبو 
  ق: طلا ]ال  ﴾ فج غم غج عم عج ظم﴿  : آخر الأجلين. قلت أنا : عباس 

أم   إلى  ا ريبا كُ  غلامه  ابن عباس  فأرسل  ، -سلمة  أبا  يعني - أنا مع ابن أخي  : أبو هريرة  قال . [ 4
،  ليلة  بأربعين  موته  بعد  فوضعت  حبل،  وهي  الأسلمية  ة  ع  ير ب  سُ  تل زوج قُ : يسألها، فقالت  سلمة 

   . ( 1) ها ب خط   فيمن  السنابل   أبو  كان ، و صلى الله عليه وسلم  الله فأنكحها رسول  ،  طبت فخُ 
  السُنَّة بيعة الأسليمة أن تتزوج لم يقصد به تفسير الآية، فكانت وفتواه لسُ  صلى الله عليه وسلمن النبي فإذر 

 ة المتوفى عنها زوجها. دّ حة لما ذهب إليه الجمهور في عح رج  الفعلية مُ 
ا مع عبد الله وأبي موسى كنت جالسا قال:  ن سلمة ب  قيق ش  عن وي ما رُ  : ومن الأمثلة 

ا، أما كان يتيمم ويصلي.  شهرا  الماء  يجد فلم  ،أجنب  و أن رجلاا ل : موسى أبو الأشعري، فقال له 
فقال . [ 6]  ﴾ بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن ﴿  : ائدة الم  ية في سورةذه الآ ن به فكيف تصنعو 

 وإنما: قلت . الصعيد  يتيمموا عليهم الماء أن  د  ر  لأوشكوا إذا ب  ، ص لهم في هذا لو رخّ : عبد الله 
  صلى الله عليه وسلم ي رسول الله بعثن : لعمر  عمار  ألم تسمع قول : أبو موسى  فقال  نعم، قال:  ؟ لذا  هذا  كرهتم 

، فذكرت ذلك للنبي الدابة  ترغ كما الصعيد  في  غت فتمرَّ  لماء، ا  أجد فلم  فأجنبت  في حاجة،
عل الأرض، ثم نفضها،  فضرب بكفه ضربةا  . « هكذا  ع  أن تصن   فيك  إنما كان يكْ » قال: ف  صلى الله عليه وسلم 

  . ( 2) بهما وجهه  ثم مسح ه، أو ظهر شماله بكف ، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله 
 عل صحة تفسيره للآية.  صلى الله عليه وسلمبفعل النبي  موسى أبو  فاحتج

 
(، ومســلم في صــحيحه 4626)اب التفســير، بــاب ســورة الطــلاق، رقــم ( كتــ 4/1864رواه البخاري في صحيحه ) )1(

 (. 57( )56كتاب الطلاق، رقم ) ،(2/1122)
ــم ) ،(1/133رواه البخــاري في صــحيحه ) )2( ــة، رق ــيمم ضرب ــاب الت ــيمم، ب ــاب الت ه لم في صــحيح(، ومســ 340كت

 (. 110) كتاب الحيض، رقم ،(1/280)
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يصلي وهو مقبل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله قال:   ابن عمر عنوي ما رُ  : ومن الأمثلة أيض ا 
 نز نر مم ما﴿ :وفيه نزلتقال:  وجهه، كان حيث راحلته من مكة إلى المدينة عل

 .  (1)[115]البقرة: ﴾نم
 . (2)   «في النظر صحيح، وهو قويي  فسندوأما قول ابن عمر » : (هـ543)ت:قال ابن العربي 

 : ما هو جليٌّ في بيان الآية، دون ذكرها   صلى الله عليه وسلم أن يذكر المفسر من فعله   .2
 وذلك بأن تكون الدلالة واضحة عل العلاقة بين الآية وتفسيرها. 
 . (3) ية لفعلا السُنَّةب، بل هي الغالبة في تفسير القرآن اوالأمثلة عل هذا النوع كثيرة جدا  

يصلي الصبح،   صلى الله عليه وسلمكان النبي قال:  عن أبي برزة :  لأمثلة ليتضح المقصود ا   ونورد بعض 
، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس،  ما بين الستين إلى المائة هايقرأ فيوأحدنا يعرف جليسه، و

  ونسيت ما قال في المغرب، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية، 
   .(4) ليلال ثلث لىإ العشاء بتأخير يبالي ولا
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿  :تفسير لقوله تعالى فما حكاه أبو برزة  
 [.78]الإساء: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر

ا  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  السُنَّةوقد بيَّنت »: في تفسير هذه الآية (ـه774)ت:قال ابن كثير  تواترا
ا مما تلقَّ  ،ل الإسلام اليومه أه ليع من أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات، عل ما وه خلفا

 . (5)«عن سلف، وقرناا بعد قرن
 افلم يزل واقفا »: صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  وي من حديث جابر ما رُ  : ومن الأمثلة   

، خلفه أسامة وأردف القرص، ، حتى غابفرة قليلاا حتى غربت الشمس، وذهبت الص  

 
 (. 33لاة المسافرين وقصرها، رقم )( كتاب ص1/486اه مسلم في صحيحه )رو )1(
   .(127/ 6الاستذكار، لابن عبد البر ): (، وانظر1/53ابن العربي ) أحكام القرآن، )2(
د، للإمــام أحمــ  صلى الله عليه وسلمطاعــة الرســول ط مــن كتــاب (، والملــتق64، 28) الرســالة، للشــافعي: ينظــر لــبعض هــذه الأمثلــة )3(

 .(36صالسدحان )
لم في (، ومس516لظهر عند الزوال، رقم )( كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت ا1/002رواه البخاري في صححيه ) )4(

 (.647( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم )1/447صححيه )
 (.  3/54تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) )5(
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 رحله، ك  رح ور ليصيب م   أسهار إن، حتى الزمام للقصواء وقد شنق  صلى الله عليه وسلمودفع رسول الله 
،  قليلاا  لها أرخى من الحبال كلما أتى حبلاا  ،السكينة الناس، السكينة أيها اليمنى بيده ويقول

ح حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسب  
ه ين تبين لر، ح فجالحتى طلع الفجر، وصل  صلى الله عليه وسلم ا، ثم اضطجع رسول الله بينهما شيئا 

، فاستقبل القبلة، فدعاه الحرام المشعر أتى حتى القصواء، ح، بأذان وإقامة، ثم ركبالصب
 . (1) «ا، فدفع قبل أن تطلع الشمسا حتى أسفر جدا ده، فلم يزل واقفا ووحّ  لهوهلّ  هوكبّر 

 بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ﴿  :فهذا تفسير لقوله تعالى
 ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي بى بن  بم

 .[198بقرة:]ال ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم
  نها وبيّ  ، وقت الإفاضة  -سبحانه –لم يبين الله »  : هـ( 543)ت: ابن العربي قال 

 . ( 2) « وغاب القرص ،  فرة وذهبت الص    ، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلاا ،  بفعله  صلى الله عليه وسلم   النبي 
 : ما ليس بجلي   في بيان الآية، ودون ذكرها   صلى الله عليه وسلم أن يذكر المفسر من فعله   .3

ء، ويحتاج لتأمل ونظر، ويكون محل من الخفا ية شيءالآ لع  وذلك بأن يكون في دلالته
 خلاف بين العلماء. 

كنا قال: ، أبيه ، عنمعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عنوي ما رُ  : ومن الأمثلة عليه 
ا ا من أكل، ومنَّنَّهدي له طير، وطلحة راقد، فمح فأُ  رم،ونحن حُ  ،عبيد الله طلحة بن مع
 . (3) صلى الله عليه وسلم اه مع رسول اللهأكلن: ال قق من أكله، و، فلما استيقظ طلحة وفَّ عتورَّ  من

 نم نخ نح نج مي﴿  :بعموم قوله تعالى اذا فتورعهم عن الأكل من هذا الطائر أخر 
وأكله  صلى الله عليه وسلمبفعل الرسول  امن أكل منه، محتجًّ  ، وصوّب طلحة [96]المائدة: ﴾ني نى

 لحكم أكل المحرم من صيد البر إذا صاده حلال لحلال.  ابيانا  صلى الله عليه وسلممن هذا الطائر، فكان فعله  
والصواب في  » : -ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآيةبعد – هـ(310ت:)ر يجر نقال اب

 
 .الأول المبحث في تخريجه اه مسلم، سبقمن حديث روجزء  )1(
 (.  1/194رآن، ابن العربي )أحكام الق )2(
 (.65( كتاب الحج، رقم )2/855رواه مسلم في صحيحه ) )3(
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، عمَّ تحريم كل معاني صيد البّر عل -تعالى ذكره-إن الله قال: ذلك من القول عندنا أن ي
ص من ذلك شيئاا دون شيء، فكل معاني الصيد حرام المحرم في حال إحرامه، من غير أن يُُ 

من معانيه، إلا أن يجده  ده وقتله، وغير ذلكوشراؤه واصطيا يعهبا، عل المحرم ما دام حراما 
ا قد ذبحه حلال لحلال، فيحلّ له حينئذ أكله، للثابت عن الخبر عن . « صلى الله عليه وسلم رسول الله مذبوحا

 . (1)ثم ساق هذا الحديث
صل الصلوات  : صلى الله عليه وسلمأن النبي  أبيه عن يمان بن بريدةسل عنوي ما رُ  : ومن الأمثلة أيض ا 

ا لم تكن لقد صنعت اليوم شيئا : ال له عمرفق .خفيه بوضوء واحد، ومسح عل يوم الفتح
 . (2)«ر م  عُ   يا   هُ تُ عْ ن   ص ا  د  مْ ع  » : صلى الله عليه وسلمرسول الله  تصنعه، قال

ل النبي ففح    لخ﴿  :من صلاته بوضوء واحد بيان للمراد بالقيام في قوله تعالى صلى الله عليه وسلمعر
 [.6]المائدة: ﴾مى مم مخ مح  مج لي لى لم

 ﴾مخ مح  مج لي﴿ :ثم اختلف أهل التأويل في قوله»: هـ(310)ت:قال ابن جرير 
 وأولى: أبو جعفرال ق.. .. رادر به كلَّ حال قام إليها، أو بعضها؟ وأيّ أحوال القيام إليها؟أمُ 

 مخ مح  مج لي﴿ :إن الله عنى بقولهقال: الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قولُ من 
جميع  أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمرُ فرضر بغسل ما أمر الله بغسله  ﴾مم

ثر كان منه ناقضر طهارت ه، وقبل إحداث الوضوء منه د  ر  وأم- القائم  إلى صلاته، بعد ح 
تقدم منه، ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته. ولذلك كان ان عل طهر قد ن كب لمدن

  علّم ذ الصلوات كلها بوضوء واحد، ليُ يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صلّ يومئر
ا  ا بالفضل، وإيثارا من تجديد الطهر لكل صلاة، إنما كان منه أخذا  أمته أن ما كان يفعل 
لا عل أن ذلك كان عليه  -لى ما ندبه إليه ربّهومسارعةا منه إ، الله إلى منه لأحب الأمرين

ا واجباا    .(3)«فرضا
أنا   ثتُ عِ بُ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:   بن سعد سهل عنوي ما رُ  : ومن الأمثلة 

 
 (. 8/746بن جرير )جامع البيان، ا )1(
 (. 86( كتاب الطهارة، رقم )1/232رواه مسلم في صحيحه ) )2(
 (.161-8/152جامع البيان، ابن جرير ) )3(



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

94

 

3355 

 

 . (1) دهمافيم  عيهبويشير بإص. «ذا ك  اعة ه  والسَّ 
 فيفى ثي ثى ثن ثم﴿  :الحديث تفسير للآيات الدالة عل قرب الساعة فهذا
 مح مج لي لى لم لخ﴿ ، [1]النحل: ﴾كل كا قي قى
 ونحوها من الآيات.  ،[1]القمر: ﴾تج به بم بخ﴿، [1]الأنبياء: ﴾مخ

وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه : قال المهلب»: هـ(671)ت:قال القرطبي 
نعرفُ قرب ما بينهما بمقدار  «يْن كهات  اعة  أنا والسَّ  ثتُ عِ بُ »: صلى الله عليه وسلمله قو مثل قوى من الكلام،أ

زيادة الوسطى عل السبابة. وفي اجتماع العقول عل أن العحيان أقوى من الخبر دليل عل أن 
 .  (2) «الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام

 ج: حتجا لا من حيث ا   -غي المباشر   ة لسُنَّ ب التفسي    -حكم هذا القسم  
فحكمه حكم تفسير الصحابي، فما كان منه في حكم المتفق عليه فهو  : ول أما النوع الأ 

 حجة، وما كان محل اختلاف فهو مرجح له عل ما سواه من الأقوال. 
 أنه ليس بحجة، وهو محل اجتهاد ونظر.: فحكمه : وأما النوع الثان والثالث 

ملاحظة أن هذا القسم له لاجتهاد، مع  ام علائأن هذا التفسير ق : عليه  ومما ينبغي التنبيه 
أنه ليس بحجة التقليل : ن نُقل عنه، ولا يعني قولنانصيب من القوة والاعتبار بالنظر إلى م  

 من قول المروي عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في ذلك، ولا تزهيد الناس 
 في أقوالهم.  

  
 

 
، ومســلم «ينث  ت أنا والس  اعة كه  ات  عبُ » :صلى الله عليه وسلمباب قول النبي  ( كتاب الرقاق،5/8523ه البخاري في صحيحه )روا )1(

يشير بإصبعه التي تــلي  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : (. بلفظ132قم )كتاب الفتن وأشرا  الساعة، ر (4/2268صحيحه ) في
 .  «عثت أنا والساعة هكذابُ »: الإبهام والوسطى، وهو يقول

  .[29مريم: ] ﴾ ڇچ ڇ ﴿وله تعالى: (. ذكر ذلك عند ق13/448القرآن، القرطبي )امع لأحكام الج )2(
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 لقرآنلة الفعلي السُنَّة سيرأوجه تف: المبحث الرابع
 : الفعلية السُنَّة بمن أوجه تفسير القرآن 

 : تبيين المجمل  .1
الفعلية تبيّنر لمجمل القرآن، وقد ذُكر شيءر  السُنَّةفغالب ما ورد من والأمثلة عليه كثية، 

 منها في ثنايا البحث. 
 نن نم نز﴿  :مثل ،السُنَّةبقد يقع التبيين و»: هـ(911)ت:قال السيوطي 
أفعال   السُنَّة وقد بينت ، [97مران:ل ع]آ ﴾تج به بم بخ بح﴿، [43]البقرة: ﴾نى

 . (1) «ومقادير نصب الزكوات في أنواعها، الصلاة والحج
 : تخصيص العام  .2

إذا أراد أن يباشر امرأة من  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : قالت  روى البخاري عن ميمونة
 .  (2)ضزرت وهي حائأمرها، فاتّ ، نسائه

وكان ، كلانا جنبر ، داحمن إناء و صلى الله عليه وسلمبي نت أغتسل أنا والنك: قالت  وعن عائشة
فأغسله وأنا ، وهو معتكف رج رأسه إليَّ وكان يُُ ، فيباشرني وأنا حائض، زريأمرني فأتّ 
 . (3)حائض

ض ما يّ إن المأمور باعتزاله من الحقال: بعد ذكره لقول من - هـ(310)ت:قال ابن جرير 
المتواترة عن رسول  ارجة بالأخب الحهذه المقالة، قيامُ علة قائل »  قال: -إلى الركبة بين السرة

أنه كان يباشر نساءه وهن حُيَّض، ولو كان الواجبُ اعتزال  جميعهنّ، لما فعل ذلك   صلى الله عليه وسلمالله 
 : بقوله -تعالى ذكره-علم أن مراد الله  ،صلى الله عليه وسلمفلما صحّ ذلك عن رسول الله  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

. ثم «دون بعض بعض جسدها عتزالهو ا [222بقرة:]ال ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿
  .(4) القول  هذا رجح

 
 (. 4/1430القرآن، السيوطي ) الإتقان في علوم )1(
(، ومســلم في صــحيحه 297( كتــاب الحــيض بــاب مبــاشرة الحــائض، رقــم )1/115في صــحيحه ) رواه البخــاري )2(

 (.3( كتاب الحيض، رقم )1/243)
 (. 1السابق )ومسلم في الموضع (، 295 الموضع السابق )ه البخاري فيروا )3(
 (. 731-3/728مع البيان، ابن جرير )جا )4(



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

96

 

3377 

 

ا لعموم الاعتزال وعدم القربان، قال  صلى الله عليه وسلمفكان فعله   ئه﴿ »: أحمد مامالإتخصيصا
زرت  كانت إحدانا إذا حاضت اتَّ »: لما قالت عائشة وميمونة ﴾بخ بح بج

، صلى الله عليه وسلمبفعل الرسول ص العموم دل أنه أراد الجماع، فخُ  «في شعاره صلى الله عليه وسلمودخلت مع رسول الله 
 .  (1) «وبه قال أكثرهم
أنه : أخبره مري مية الضَّ عن عمرو بن أُ لبخاري وغيره ا ما رواه : ا أيض  ومن الأمثلة 

 .  (2) يمسح عل الخفين صلى الله عليه وسلمرأى النبي 
كثيرة، وهي تخصص عموم فرض غسل الرجل  صلى الله عليه وسلموالأحاديث الثابتة في مسح الرسول  

 لمن لم يلبس الخفين. 
 مم مخ مح  مج لي لى لم لخ﴿  :ل اللهوقا»: قال الشافعي

 .[6ئدة:]الما  ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
فكان ظاهر هذه الآية أنه لا ، صد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدينق  فقصد

وكان يحتمل أن ، أو الرأس من المسح ،يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل
 صلى الله عليه وسلمفلما مسح رسول الله  ،ئين دون بعضيكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوض

 ت سنة رسول اللهدلَّ  ،ه في الخفين وهو كامل الطهارةليدخل رجأمن  ر بهوأم، عل الخفين
 . (3) «عل أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض صلى الله عليه وسلم

 لم لخ﴿  :عموم الأمر بالوضوء لكل من أراد الصلاة في قوله تعالى : ومن الأمثلة 
 .[6]المائدة: ﴾مم مخ مح  مج لي لى

  .(4) ان كان محدثا مالمراد به  بأن صلى الله عليه وسلمهذا بفعل النبي   وقد خُص
وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام »: هـ(516)ت:قال البغوي 

 مح مج لي﴿  :أن المراد من الآية صلى الله عليه وسلموفعل النبي  السُنَّةعلمنا ببيان إلى الصلاة، لكن أُ 
 

 (. 2/116التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني ) )1(
 (. 201( كتاب الوضوء، باب المسح عل الخفين، رقم )1/85رواه البخاري في صحيحه ) )2(
ير القــرآن العظــيم، تفســ : الخاص، وانظــرأنه يراد به  خاصة عل السُنَّةا دلت عامًّ باب ما نزل ( 66الرسالة، الشافعي ) )3(

 .  (2/28ابن كثير )
 .في المبحث السابق سبق تخريجه )4(
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 .  (1)«هر طُ وأنتم عل غير ﴾مخ
 : تقييد المطلق  .3

 .[29]الحج: ﴾تخ تح تج﴿ :قوله تعالى : ه ومن أمثلت 
ده، وبيّن المقدار فقيّ  صلى الله عليه وسلمد عدده، فأتى فعل النبي الأمر بالطواف بالبيت مطلق، لم يحدّ ف 

 الذي يحصل به امتثال الأمر بالطواف، وهو سبعة أشوا . 
 . (2)  ة في الحج والعمرةثلاثة أشوا ، ومشى أربع صلى الله عليه وسلمسعى النبي قال:   ن ابن عمرع

 .[143 ]الأعراف: ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿  :ه تعالىقول : ومن أمثلته 
هذا التجلي  صلى الله عليه وسلمد فعل النبي ، وقيَّ امطلقا  اتجليا  -وتقدّس تعالى-فالآية دالة عل تجلي الرب  

 .(3)  بأنه ما تجل منه إلا شيء يسير
 : تعيين المبهم  .4

 ّٰ ِّ ُّ﴿  : س عل التقوى في قوله تعالى تعيين المراد بالمسجد الذي أُس   ::  ووممنن  أأممثثللتتهه  
 . (4)صلى الله عليه وسلمنبي  ل مسجد ا :  بأنه   [810]التوبة:  ﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

[ 3]الجمعة: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :تعيين المراد بقوله تعالى: اومن أمثلته أيضا 

 . (5) وقومه  رسيابأن المراد بهم سلمان الف

: بأنه [3]الفلق: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  :تعيين المراد بقوله تعالى : ومنه أيض ا 
 . (6) القمر
  

 
 

 (.3/20)معالم التنزيل، البغوي  )1(
(، ومسلم في صحيحه 1527( كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، رقم )2/581رواه البخاري في صحيحه ) )2(

 (. 230لحج، رقم )( كتاب ا2/920)
 .ثانيث الفي المبح سبق تخريجه )3(
 .لثثاث الفي المبح سبق تخريجه )4(
 .لثثافي المبحث ال سبق تخريجه )5(
 .لثثافي المبحث ال سبق تخريجه )6(
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 اتمةالخ
 ختامه يمكن الخروج ببعض النتائج فيوأعان لإتام هذا البحث، و يسرَّ  الحمد لله عل ما

 والتوصيات. 
 ومن أهمها:النتائج،  :  أولا  
في بيان القرآن، من قول وفعل وتقرير، وأنه يبنى عل ذلك اتساع  السُنَّةتعدد أنواع  .1

 . صلى الله عليه وسلمفسره ، وبيان المقدار الذي صلى الله عليه وسلملقرآن بسنة المصطفى مفهوم بيان ا
 . السُنَّةبمن التفسير  اكبيرا  اا تثل جزءا نه تفسير القرآن وبيانه، وأالفعلية في ةالسُنَّأهمية  .2
الفعلية وأزالت غموضه من الآيات فهو داخل في حد البيان  السُنَّةكل ما بيّنته  .3

 والتفسير. 
عل في تفسير الآية، وعدم حصره فيما يدل صراحة تعدد صور الفعل النبوي الوارد  .4

 الفعلية. 
ير، التفسير الصريح وغير س سمين باعتبار من قام بالتفالفعلية إلى ق سُنَّةال تنقسم  .5

 الصريح. 
 تعدد أوجه التفسير النبوي الفعلي للقرآن.  .6
،  الرد عل من يسمون أنفسهم بالقرآنيين: الفعلية السُنَّةمن مجالات الاستفادة من  .7

 القرآن. في معناها إلى  سُنَّةالالفعلية دليل واضح عل رجوع  السُنَّةف
ا السُنَّةن من مجالات الاستفادة م .8 خذ بالتطبيق العملي كوسيلة الأ: الفعلية أيضا

 تعليمية مشاهدة، فليس الخبر كالمعاينة )الجانب التربوي(.
ا .9 ا  قرآن عملاا مع ال صلى الله عليه وسلمالوقوف عل حال النبي : من مجالات الاستفادة أيضا وتطبيقا
 )التزكية(.  اوتأثرا 
 التوصيات: :  نيا ث 
 الجانب التطبيقي، للمشاريع العلمية القائمة عأن تقوم الأقسام العلمية بتبني ا اقترح .1
االفعلية للقرآن كاملاا  السُنَّة بتفسير القرآن : ومنها في   الصحابة  دراسة أفعال : ، ومنها أيضا

 زء الأكبر من أفعالهم ، والجصلى الله عليه وسلمالفعلية عن النبي  السُنَّةة ل  م نق  تفسير القرآن وتطبيقاتهم، فه 
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  عليها. صلى الله عليه وسلمي هم النبأقرّ  -صلى الله عليه وسلمالتي عُملت بحضرة النبي –
إلى الكتابة في موضوعات أصول التفسير، حيث إن معظمها ما يزال  توجيه الباحثين .2

 بحاجة إلى تحرير، ونظر في النصوص.
 علية. الف السُنَّةما ذُكر من مجالات الاستفادة من ويمكن توجيه الباحثين إلى الكتابة في .3
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 المصادر والمراجع فهرس
 الوهاب عبد اج الدين ، وولده ت الكافي دتقي الدين علي بن عب، السبكي، لمنهاج الإبهاج في شرح ا   .1

 .ـه1416 دار الكتب العلمية، ، بيروت،)د. ( بن علي،
 سات القرآنية،مركز الدرا : الرحمن بن أبي بكر، تحقيق لسيوطي، عبد، ا الإتقان في علوم القرآن   .2

 .ـه1426ة النبوية، مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدين)د. (، مج
دار  بيروت، ،1  محمد عبدالقادر عطا،: الله، تحقيق بن العربي، محمد بن عبدا ، أحكام القرآن   .3

 .ـه1407 الكتب العلمية،
 هـ.4141 دار الفكر، ،بيروت )د. (، ،، أحمد بن عليلجصاصا، أحكام القرآن   .4
سامي بن العربي : د بن علي، تحقيق، محملشوكاني، ا لى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول إ   .5

 هـ.1421 دار الفضيلة، الرياض، ،1  ،ريثالأ
وطأ من معان الرأي  الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الم   .6

دار  دمشق، ،1  المعطي قلعجي، عبد: ، علق عليهالله بد، يوسف بن ع، ابن عبد البروالآثر 
 .ـه1414 قتيبة،

 جدة، ،1  ،عبد الله بن محمد الحاشدي: بن الحسين، تحقيق أحمد ،لبيهقي، ا الأسماء والصفات   .7
 هـ.1413 ،مكتبة السوادي

 . هـ1422 المكتبة الإسلامية، القاهرة، ،1محمد بن صالح،   ، ابن عثيمين،أصول في التفسي   .8
مين، )د. (، طبع عل نفقة صاحب ، الشنقيطي، محمد الأفي إيضاح القرآن بلقرآن أضواء البيان   .9

 هـ.1403أحمد بن عبد العزيز،  /الملكي الأمير والسم
أبو عبيدة : ق عليه وخرج أحاديثهل، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، عإعلام الموقعين عن رب العالمين   .10

 .هـ1423 بن الجوزي،دار ا  الدمام، ،1  مان،مشهور بن حسن آل سل
دار   الأردن،  ،3  سليمان الأشقر، ، د. محمد بنتها على الأحكام الشرعية ودلال  صلى الله عليه وسلم أفعال الرسول   .11

 .  ـه1436 النفائس،
مكتبة  الرياض، ،1لقادر،  ا ، د. محمد العروسي عبدودلالتها على الأحكام  صلى الله عليه وسلم أفعال الرسول   .12

   . ـه1432 الرشد،
 . ـه1414 دار الخير، بيروت، ،1  مد بن أبي بكر،، ابن القيم، محلفوائد بدائع ا   .13
دار ابن الرياض،  ،1الكريم بن عبدالله،   ضير، عبد، الختحبي الصفحات بشرح الورقات   .14

 .ـه7143الجوزي، 
 ، ابن عاشور،تفسي الكتاب المجيد )التحرير والتنوير( من تحرير القول السديد وتنوير العقل الجديد   .15
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 دار سحنون، )د.ت(.تونس، محمد الطاهر، )د. (، 
مركز الدراسات والمعلومات  جدة، ،4، الطيار، مساعد بن سليمان،  التفسي التحرير في أصول   .16

 هـ.1435 القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي،
دار  القاهرة، ، )د. (،محمد صديق المنشاوي: تحقيق، دعلي بن محمالجرجاني،  ،التعريفات   .17

 )د.ت(. ضيلة،الف
 .ت(.)د مكتبة دار التراث، القاهرة، د. (،، ابن كثير، إسماعيل بن عمر، )القرآن العظيم تفسي    .18
، محمد مقاتلي، إشراف أ د. محمد عبد النبي، )ماجستير(، حقيقته ومصادره  : التفسي النبوي   .19

 م. 2009، باتنة، لوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضرلعالجزائر، كلية ا 
د بن ل، خالأحاديث التفسي النبوي الصريح  مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية : تفسي النبوي ال   .20

  .ـه1432دار كنوز أشبيليا،  الرياض، ،1عبد العزيز الباتلي، 
محمد بن علي ومفيد محمد أبو عمشة  :أحمد، تحقيق بن ، الكلوذاني، محفوظ التمهيد في أصول الفقه   .21

 .ـه1406، لقرىث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم ا مركز البح، 1،  براهيمبن إ
، جمع د. أحمد مصطفى متولي، كتاب إلكتروني، وفتاوى الحج والعمرة لللبان  الثمر الدان من فقه   .22

 الانترنت. عل شبكة منشور في مكتبة صيد الفوائد
د. عبد الله بن عبد : محمد بن جرير، تحقيق، ابن جرير الطبري، آن جامع البيان عن تأويل آي القر   .23

 .ـه4221 دار هجر، القاهرة، ،1حسن التركي،  الم
 ،1  ، الترمذي، محمد بن عيسى،)سنن الترمذي(  صلى الله عليه وسلم الجامع المختصر من السنن عن رسول   .24

 . ـه1417 مكتبة المعارف، الرياض،
 ،1  لله بن عبد المحسن التركي،د. عبد ا: أحمد، تحقيق، القرطبي، محمد بن الجامع لأحكام القرآن   .25

 .ـه1427 الرسالة،مؤسسة  بيروت،
 دار الكتاب العلمية، بيروت، ،)د. ( أحمد شاكر،: ، تحقيقمحمد بن إدريس ،الشافعي ،الرسالة   .26

 )د.ت(.
دار  وت،بير ،)د. ( ، الألوسي، محمود شكري،لسبع المثان ظيم وا روح المعان في تفسي القرآن الع   .27

 .)د.ت(العربي، إحياء التراث 
 مد محي الدين عبد الحميد،مح: ، تحقيقسجستاني، سليمان بن الأشعث، أبو داود السنن أبي داود   .28

 .ـه1416 المكتبة العصرية، بيروت، )د. (،
مؤسسة  بيروت، ،1  يب الأرناؤو ،شع: ، تحقيق، أحمد بن شعيبلنسائيا ، السنن الكبى   .29

 .ـه1421 الرسالة،
شرف الدين  ،الطيبي، نن( اة المصابيح المسمى ب  )الكاشف عن حقائق الس شرح الطيبي على مشك   .30



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

102

 

4433 

 

مكتبة نزار مصطفى  مكة المكرمة، ،1،  د. عبد الحميد هنداوي: ، تححقيقالله دالحسين بن عب
 .ـه1417 الباز،

لدين يحيى بن النووي، محيي ا  ،)المنهاج شرح مسلم بن الحجاج(  لم مس  شرح النووي على صحيح   .31
 .ـه1412 مؤسسة قرطبة، القاهرة، ،1  شرف،

 ، ( وسننه وأيامه  صلى الله عليه وسلم أمور رسول الل  الجامع المسند الصحيح المختصر من ري ) صحيح البخا   .32
 دار ابن كثير، دمشق، ،5  د. مصطفى ديب البغا،: البخاري، محمد بن إسماعيل، ضبطه

 . ـه4141
دار إحياء  بيروت، ، ()د. فؤاد عبد الباقي، محمد: ، مسلم بن الحجاج، تحقيقصحي ح مسل م   .33

 .)د.ت( التراث العربي،
د. علي بن محمد : ، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، تحقيقطلة ع الصواعق المرسلة على الجهمية والم   .34

 . ـه1412 دار العاصمة،الرياض، ، 2  الدخيل الله،
 دار السلام، الرياض، ،1  أحمد بن علي، ،، ابن حجرالباري شرح صحيح البخاري  فتح   .35

 .ـه4211
محمد بن مكة المكرمة،  ، الشوكاني،والدراية من علم التفسي  فتح القدير الجامع بين فني الرواية   .36

 .ـه1412 ، المكتبة التجارية،1علي،  
نن )الجمعية العلمية السعودية للسنة  س مول، محمد بن عمر، مجلة، بازقواعد التفسي النبوي   .37

 (. 102-12) م،2001(، 3اض، العدد )وعلومها(، الري
محمد علي : بن محمد، تحقيق ، علاء الدين عليهـ(741، الخازن )ت:ل لباب التأويل في معان التنزي   .38

  .ـه1415 ،دار الكتب العلمية بيروت، ،1  ،شاهين
 .ـه1374 دار صادر، بيروت، ،1  ،مد بن مكرممح ، جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب   .39
لرحمن بن محمد ا  عبد: الحليم، جمع وترتيب ، أحمد بن عبدتيمية تاوى شيخ الإسلام ابن مجموع ف   .40

 .ـه1425لملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، ا)د. (، مجمع  بن قاسم،ا 
طبع عل نفقة  قطر، ،1  الحق، محمد بن عبد ن عطية،، ابالمح رر الوجي ز في تفسي الكتاب الع زيز   .41

 . ـه5140 ة بن حمد آل ثاني،الشيخ خليف
ابن  :، اختصرهرمحمد بن أبي بك ،قيمالبن ، ا والمعطلة مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية   .42

 .ـه1422 دار الحديث، مصر، ،1  الكريم، محمد بن محمد بن عبد ،الموصلي
محمد بن  الذهبي، المستدرك ، وبذيله تلخيص، محمد بن عبداللهملحاكا ، يحين المستدرك على الصح   .43

 .ـه1411 ،العلميةدار الكتب  بيروت، ،1  مصطفى عبدالقادر عطا، :تحقيق ،أحمد
 بيروت، ،1  شعيب الأرناؤو  وآخرون،: تحقيق ،أحمد بن محمد ،بن حنبل  مسند الإمام أحمد   .44



د. ناصر بن محمد آل عشوان

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

تفسير القرآن بالسُنَّة الفعلية 
دراسة تأصيلية

103

 

4444 

 

 .ـه1429 ،مؤسسة الرسالة
عثمان جمعه ضميريه محمد عبد الله النمر و: وي، الحسين بن مسعود، تحقيق، البغلتن زيل معالم ا   .45

 .ـه9140 دار طيبة، الرياض، ،1  ليمان مسلم الحرش،وس
 ، مجلة كلية دار العلوم، مصر، العدد، العزب، محمد عطا اللهالنبوية  لسُنَّة ب معايي في تفسي القرآن   .46

 (.710-665م، )2016(، 87)
 )د.ت(.دار صادر،  بيروت، ،)د. ( الله، الحموي، ياقوت بن عبد، عجم البلدان م   .47
دار مكة  مكة المكرمة، ،1ن غيث،  ، البلادي، عاتق بالجغرافية في السية النبوية  معجم المعالم   .48

 .ـه1402  والتوزيع،شرللن
 نديم مرعشلي، :، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، تحقيقمفردات ألفاظ القرآن الكري   .49

 )د.ت(. دار الفكر، بيروت، . (،)د
 دار المحدث، الرياض ،1لطيار، مساعد بن ناصر،  ، ا قرآن وأصول التفسي مقالات في علوم ال   .50

 . ـه1425
 .ـه1422 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،1  ،حمد بن فارسأ ابن فارس، ،مقاييس اللغة   .51
 بيروت، ،2  عدنان زرزور،: ليم، تحقيقلحا ية، أحمد بن عبد، ابن تيممقدمة في أصول التفسي   .52

 .ـه1392 كريم،دار القرآن ال
محمد  :أحمد بن عبد الحليم، تحقيق ،تيميةن ، ابالنبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  السُنَّة  منهاج   .53

 .هـ1406 ة،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي الرياض، ،1  ،رشاد سالم
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د. ناصر بن محمد آل عشوان
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ا�ستاذ المشارك بكلية ا�داب -
 جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن

د. نورة بنت فهد العيد

-جامعة  سابقًا  البنات  بكليات  ا�داب  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن حاليًا - بأطروحة (زوائد رجال التاريخ الكبير للبخاري 

على تهذيب التهذيب لابن حجر، حرفا الثاء والجيم: دراسة تحليلية).
سابقا-جامعة  البنات  بكليات  ا�داب  كلية  من  الدكتوراة  درجة  على  حصلت   •
ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن حاليًا - بأطروحة (تحقيق كتاب المعين على تفهم 

ا�ربعين لابن الملقن).

بشـرى المستاك بفضيلة السواك 
�بي الحسن بن محمدالبكري الصديقي 

(ت:٩٥٢هـ) 
دراسة وتحقيق
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 الصفحة  الموضوع

 ............. ..............................................................................          الملخص

 ............................................................ ........  باللغة الإنجليزية الملخص

٥٨ 

٥٩ 

 ٦١ .............................................................................. ..................  المقدمة

 ٦٢ . ......... . .......................................................  : مصطلحات العنوان  مهيدـت

نَّة الفعلية في بيان القرآن  المبحث الأول:  ٦٥ ....................................    مكانة السُ

 ٧١ .......................     صور الفعل النبوي الوارد في تفسير القرآن  المبحث الثاني:

نَّة الفعلية، وحجّ   المبحث الثالث:  ٨٠ .................   يتها  أقسام تفسير القرآن بالسُ

نَّة الفعلية  تفسير  وجه: أالمبحث الرابع  ٩٥ .....................................     لقرآن  ل  السُ

 ٩٨ ..............................................................................................   مةـالخات

 ١٠٠ ......................................................... .............  المصادر والمراجع فهرس

 ١٠٤ ............................................................................    فهرس الموضوعات
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